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موسم باهت.. عيد الأضحى 
يكشــف تآكــل القـدرة 

الشرائية في غزة

تحذير منظمات دولية من اتساع رقعة المجاعةتحذير منظمات دولية من اتساع رقعة المجاعة
26 شاحنة في 5 أيام.. تراجع 

شاحنات المساعدات يربك 
المشهد الإغاثي بغزة

الحتلال يهدم منزلً في النقب.. 
ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الناصرة-رام الله/ فلسطين:
بقريــة  منــزلً  أمــس،  الإسرائيــي،  الحتــال  هدمــت جرافــات 
"خشم زنة"، في النقب المحتل، في حين اقتحم مستوطنون 

باحات المسجد الأقصى.
فقــد قالــت مصــادر محليــة، إن قــوات الهــدم وشرطــة الحتال 

اقتحمــت قريــة "خشــم زنــة" في منطقــة النقــب، وبــاشرت في 
عملية هدم منزل فلسطيني.

هــذه ضمــن حملــة شرســة  والتدمــر  القتحــام  وتــأتي عمليــة 
وممنهجــة تقودهــا ســلطات الحتــال  مؤخــرًا ضــد 

البلدات والقرى الفلسطينية في النقب.

شهيد ومصاب.. حرق أراضٍ ونسف 
منازل في خروقات إسرائيلية بغزة

غزة/ فلسطين:
استشــهد مواطــن وأصيــب آخــر، أمــس، في قصــف إسرائيي بمخيم البريج وســط 
قطــاع غــزة.  وأفــاد مستشــفى العــودة بارتقــاء شــهيد وإصابــة آخــر، مــن جــرّاء غــارة 

إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 بمخيّم البريج. 
في الســياق، نفــذت قــوات الحتــال، عمليــات قصــف مدفعــي ونســف منــازل في 

مناطق متفرقة من القطاع، مع مواصلة خروقاتها لتفاق وقف إطاق النار.
وذكــرت مصــادر صحفيــة أن جيــش الحتــال أحرق مســاحات واســعة من الأراضي 

الزراعية شمال شرقي مخيّم البريج وسط القطاع. 
وأوضحــت أن قــوات الحتــال تقدمــت نحو شــارع صــاح الدين بمدينة 

خانيونس جنوبي القطاع، ونفذت أعمال هدم قرب مبنى المحافظة. 

 حمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر المرتكبة

الغول لـ"فلسطين": الحتلال 
ينقلب على اتفاق وقف النار 

ا بغزة ويتوسع ميدانيًّ
غزة/ جمال غيث:

الحتــال  جيــش  أن  الغــول،  محمــد  الشــعبية  الجبهــة  في  القيــادي  أكــد 
أمريكيــة  برعايــة  المــبرم  النــار  إطــاق  وقــف  باتفــاق  يلتــزم  لم  الإسرائيــي 

النتهــاكات  أن  إلى  مشــرًا   ،2025 أكتوبــر  دوليــة في  ووســاطة 
بدأت منذ اللحظات الأولى لدخول التفاق حيز التنفيذ.

خلال لقاء "نبض غزة" الذي نظمته "فلسطين"
السراج: 40 % فقط من مدينة 
غزة مأهول بالسكان.. ونصيب 

الفرد من المياه ل يتجاوز 
ا 10 لترات يوميًّ

غزة/ نبيل سنونو:
قــال رئيــس بلديــة غــزة د.يحيــى الــراج، إن المســاحة المأهولة بالســكان من مدينة غزة ل 

تزيد حاليا على 40 %، محذرا من أن التهديد بتوســيع ســيطرة الحتال ينذر 
بآثار كارثية، وسط أزمات محدقة. وأوضح الراج خال لقاء "نبض غزة" الذي 

“الأنامـــــــــل الذهبيـــــــــــة”.. 
إبـــداع تعليمــي مــن قلــــب 

المعانــــــاة بغـــــــــــزة

غـــزة تحاكــي مونديــال 2026.. 
كـــــــرة القــــــدم تنتصـــــــر 

علـــــــى الركـــــــــــــــام

غزة/ رامي رمانة:
انعكســت الظــروف القتصاديــة والمعيشــية المعقــدة مبــاشرة 

على سلوك المستهلكين ومستوى النشاط التجاري 
في أسواق قطاع غزة، وذلك قبل فترة الحتفاء بعيد 

الأضحى وفي أثنائها.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تشــهد الأوضــاع الإنســانية في قطــاع غــزة انهيارا كبرا 
شــاحنات  عــدد  الواضــح في مجمــل  التراجــع  نتيجــة 
الإغاثــة الــواردة للقطــاع، مــا يعيــق عمــل المؤسســات 

104

مواطنون يتفقدون آثار هدم الاحتلال لمحلات تجارية في السوق المركزي في بيتا بنابلس    )فلسطين( 

ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم
سُفيان تايه.. عالــم فيزيــاء 
أنجبته غزة وغيبته الحـرب

أجنحتها ترمز للحرية.. أسير 
محرر يداوي  ذاكرة الأسر 

بين شقشقة الطيور
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لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 

ما الذي 
؟حدث

الموقع: 
قرية العوجا 
شمالي أريحا

الحدث: بدء أعمال 
تجريف لإقامة بؤرة 
استيطانية جديدة

الجهة المنفذة: 
مستوطنون

عدد البؤر الرعوية 
في العوجا: 7 بؤر

أبرز المعالم 
المهددة: نبع 

العوجا التاريخي

حماس: جزء من مساعي الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالقوة
تحذيرات حقوقية وإدانة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا

الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون 
إسرائيلي لمنع الأذان

الحتلال يهدم منزلً في النقب.. ومستوطنون 
يقتحمون باحات الأقصى

حماس: إدراج الحتلال بـ"قائمة 
العنف الجنسي" يتطلب 

خطوات عملية

00972597563838

رام الله/ فلسطين:
مســتوطنين  بــدء  أمــس  مصــور  مقطــع  أظهــر 
إسرائيليــين في أعــمال تجريــف لتأســيس بــؤرة 
اســتيطانية جديــدة قــرب قريــة العوجــا شــمالي 

مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وتــأتي هــذه الخطــوة وســط إدانــات فلســطينية 
تداعيــات  مــن  حقوقيــة  وتحذيــرات  واســعة 
إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة.

ونقلت وكالة )وفا( عن المشرف العام لمنظمة 
"البيــدر" الحقوقيــة حســن مليحــات أن أعــدادا 
معــدات  أحــروا  المســتوطنين  مــن  كبــرة 
فــرض  تهــدف إلى  أعــمال تجريــف  وبــدؤوا في 

واقع استعماري جديد على الأرض.
بــؤر اســتعمارية   7 وأشــار مليحــات إلى وجــود 
أبــرز  مــن  أنهــا  مؤكــدا  العوجــا،  في  رعويــة 
الأدوات المســتخدمة للســيطرة عــلى الأراضي 
المواطنــين،  عــلى  والتضييــق  الفلســطينية 
مناطــق  في  واســتمرارهم  وجودهــم  يهــدد  بمــا 

الأغوار.
ميــاه  بنبــع  العوجــا  شــال  قريــة  اســم  ويرتبــط 
تاريخــي يقــع في ذات المنطقــة المصنفــة عــلى 

الــذي  العوجــا  نبــع  أنهــا محميــة طبيعيــة، وهــو 
تاريخيــا  الفلســطينيين  البــدو  الســكان  جلــب 

للإقامة هناك.
وتواجــه المنطقــة منــذ ســنوات اعتــداءات مــن 
المســتوطنين وأخطــار الســتياء عليهــا نتيجــة 
بهــدف  الإسرائيــي،  الحتــال  ممارســات 
الضــم  سياســات  وتكريــس  المنطقــة  تطويــق 

والتهجر القري للسكان الفلسطينيين.

حماس: فرض وقائع بالقوة
وقد أكد القيادي في حركة المقاومة الإسامية 
حماس محمود مرداوي -في بيان صحفي نشر 
عــبر حســاب الحركــة عــلى منصــة تليغــرام– أن 
إقامــة البــؤرة الســتيطانية الجديــدة قــرب بلــدة 
العوجا يمثل تصعيدا في النشاط الستيطاني 
بالضفــة الغربيــة المحتلــة بشــكل خطــر، وجــزءا 
مــن مســاعي ســلطات الحتــال لفــرض وقائــع 

جديدة بالقوة على الأرض في تحد واضح لكل 
التحذيرات والنتقادات الدولية.

السياســات  هــذه  أن  عــلى  مــرداوي  وشــدد 
هويــة  مــن  تغــر  لــن  الســتيطانية  والإجــراءات 
أي  الحتــال  تمنــح  ولــن  الفلســطينية  الأرض 
شرعية، بل ســتزيد من حالة الغضب الشــعبي 
بأرضــه  الفلســطيني  الشــعب  تمســك  وتعــزز 

وحقوقه الوطنية.
الفلســطينيين  حــماس  في  القيــادي  ودعــا 
المناطــق المســتهدفة  الوجــود في  تعزيــز  إلى 
الدوليــة  المؤسســات  مطالبــا  بالســتيطان، 
لمحاســبة  خطــوات  باتخــاذ  والحقوقيــة 
الســتيطانية  انتهاكاتهــا  عــلى  )إسرائيــل( 

المتواصلة.
وتشــهد الضفة الغربية خال الســنوات الأخرة 
الســتيطاني  النشــاط  في  متســارعا  توســعا 
الإسرائيــي وســط انتقــادات فلســطينية ودولية 
متكــررة، إذ تعتــبر الأمــم المتحــدة ومعظــم دول 
العــالم المســتوطنات الإسرائيليــة المقامــة في 
قانونيــة  غــر  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي 

بموجب القانون الدولي.

غزة/ فلسطين:
رحبت حركة  المقاومة الإسامية حماس، 
أمس، بقرار الأمم المتحدة إدراج الحتال 
الإسرائيــي في القائمــة الســوداء الخاصــة 
في  الجنــي  العنــف  أنمــاط  بمرتكبــي 
بنــاءً عــلى أدلــة وشــهادات  النــزاع،  مناطــق 

موثقة من الآليات الأممية المختصة.
الخطــوة محطــة  بيــان،  الحركــة في  وعــدت 
الحتــال  جيــش  لجرائــم  وموثقــة  مهمــة 
المروعــة بحــق الشــعب الفلســطيني عــلى 
طريق المساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب.

وشــددت عــلى أن هــذا الإدراج يجــب أل 
يقتصر على التوصيف الأممي، بل تترتب 
عليــه خطــوات عمليــة ورادعة تلــزم حكومة 
نتنياهو بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، 
الفلســطيني  للشــعب  الحمايــة  وتوفــر 
المحاكــم  أمــام  المســؤولين  ماحقــة  عــبر 

الدولية.
الحقوقيــة  ودعــت "حــماس" المؤسســات 
والإنســانية لتكثيــف توثيق جرائم الحتال 
التــي  العقــاب  مــن  الإفــات  حالــة  لإنهــاء 

شجعته على التمادي في عدوانه.

القدس المحتلة/ فلسطين:
حذّر خطيب المســجد الأقصى المبارك 
الشــيخ عكرمــة صــبري مــن خطــر محاولــة 
في  الأذان  لمنــع  جديــدة  إسرائيليــة 

القدس ومناطق الـ1948.
وقــال الشــيخ صــبري رئيــس الهيئة العامة 
في  بالقــدس  العليــا  الإســامية  للهيئــة 
بيان، أمس: "أثر موضوع الأذان مجددا 
بعــد محــاولت متكــررة فاشــلة لمنعــه أو 

لتخفيض صوته".
الإسرائيليــة  الوزاريــة  اللجنــة  وصدقــت 
لشــؤون التشريــع، الأحــد، عــلى مــشروع 
قانــون بشــأن الأذان تقــدم بــه حــزب "قــوة 

يهوديــة" اليمينــي المتطــرف بزعامة وزير 
ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفر.

عــدم  عــلى  القانــون  مــشروع  وينــص 
صــوتي  نظــام  أي  تشــغيل  أو  تركيــب 
يتــم  وأن  ترخيــص،  أي مســجد دون  في 
شــدة  عــلى  بنــاءً  الترخيــص  منــح  بحــث 
"الضوضــاء"، ومــدى قــرب المســجد مــن 

مناطق سكنية.
ويخــوّل مــشروع القانــون عنــاصر الشرطة 
المطالبة بالتوقف الفوري عن رفع الأذان 
ويحتــاج  الصــوت.  مكــبرات  ومصــادرة 
-في  الكنيســت  لمصادقــة  المــشروع 
موعــد لم يحــدد بعــد- حتى يصبح قانونا 

نافذا.
المحاولــة  أن  مــن  صــبري  الشــيخ  وحــذّر 
منحــى  "أخــذت  الأذان  لمنــع  الحاليــة 

خطرا، أل وهو شرعنة منع الأذان".
الدوليــة  الناحيــة  "مــن  أنــه  وأضــاف 
والسياســية ل يحــق لســلطة الحتــال أن 
تغر من الوضع القائم للباد المحتلة".

وتابع قائا "من الناحية الدينية، فالأذان 
شريعــة إســامية وعبــادة مــن العبــادات، 
فــا يحــق لســلطات الحتــال أن تتدخــل 
بهــا، كــما ل يجــوز لهــا أن تحــاول منــع رفع 
حريــة  مــع  يتعــارض  ذلــك  لأن  الأذان، 

العبادة".

الناصرة-رام الله/ فلسطين:
هدمــت جرافــات الحتــال الإسرائيــي، أمــس، 
منــزلً بقريــة "خشــم زنــة"، في النقــب المحتــل، 
باحــات المســجد  اقتحــم مســتوطنون  في حــين 

الأقصى.
الهــدم  قــوات  إن  محليــة،  مصــادر  قالــت  فقــد 
وشرطة الحتال اقتحمت قرية "خشم زنة" في 
منطقــة النقــب، وبــاشرت في عمليــة هــدم منــزل 

فلسطيني.
ضمــن  هــذه  والتدمــر  القتحــام  عمليــة  وتــأتي 

ســلطات  تقودهــا  وممنهجــة  شرســة  حملــة 
والقــرى  البلــدات  ضــد  مؤخــرًا  الحتــال  

الفلسطينية في النقب.
القــرى  بالأســاس  الحمــات  هــذه  وتســتهدف 
المسلوبة العتراف، عبر هدم المنازل وتجريف 
ترخيــص"،  دون  "البنــاء  ذرائــع  تحــت  الأراضي 
وذلــك بهــدف تضييــق الخنــاق عــلى المواطنــين، 
بمخططــات  والدفــع  الطبيعــي،  توســعهم  ومنــع 

التهجر.
مــن جهــة أخــرى، اقتحــم مســتوطنون متطرفــون، 

المســجد الأقــصى المبــارك مــن بــاب المغاربــة، 
بحماية مشددة من شرطة الحتال الإسرائيي.

وأفــادت دائــرة الأوقــاف الإســامية في القــدس 
اقتحمــوا  مســتوطنًا،   289 بــأن  المحتلــة، 
الأقصى، ونظموا جولت اســتفزازية في باحاته، 
الشرقيــة  المنطقــة  في  تلموديــة  طقوسًــا  وأدوا 
مــن  الحتــال  مــن المســجد.  وشــددت شرطــة 
المصلــين  دخــول  عــلى  العســكرية  إجراءاتهــا 
هوياتهــم  واحتجــزت  للمســجد،  الفلســطينيين 

الشخصية عند بواباته الخارجية.
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صفحة 

المســتدعي / أحمــد يوســف عبــد الرحمــن أبــو جميزة، من ســكان دير البلح، 
ويحمل هوية رقم )900166240(.

وكاؤه المحامون / أحمد النباهين &  أسامة أبو زعنونة  & جمال العواودة.
المســتدعى ضــده / ســليمان حيــدر ســليمان آل رضــوان، مــن ســكان غــزة 
الرمال -  بالقرب من برج الظافر 9 مقابل شركة الوطنية سابقاً، ومقيم حالياً 
في جمهورية مصر العربية، ويحمل هوية فلسطينية رقم )961537768(.

نوع الدعوى / تنفيذ عيني.
قيمــة الدعــوى / )667575 د.أ( ســتمائة وســبعة وســتون ألــف وخمســمائة 

وخمسة وسبعون دينار أردني.
مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم "2026/11"
في الطلب رقم 31 / 2026

الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني

بتاريــخ  المــؤرخ  بيــع  عــلى  التفــاق  عقــد  بتنفيــذ  المحكمــة  حكمــت 
)م/1(  المــبرز  طــي  عليــه  والمدعــى  المدعــي  بــين  المــبرم  2026/1/25م 

تنفيــذاً عينيــاً، وذلــك بشــطب مــا مســاحته )14835 مــتر مربــع( مــن أرض 
القســيمة رقــم )22( مــن القطعــة رقــم )5034( مــن أراضي القرارة والمســماة 
)القــرارة( عــن اســم المدعــى عليــه / ســليمان حيــدر ســليمان آل رضــوان، 
أبــو جميــزة، مــع  وتســجيلها باســم المدعــي / أحمــد يوســف عبــد الرحمــن 
إشعار دائرة تسجيل الأراضي في غزة )الطابو( بذلك حسب الأصول وإلزام 

المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 شيكل أتعاب محاماة.
حكماً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2026/5/20م.

تحريراً في: 2026/5/31م
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ. عمار قنديل

دولة فلسطين
محكمة بداية خان يونس

في القضية المدنية رقم: 11 / 2026
في الطلب رقم 31 / 2026

 إعلان طرح عطاء 
تدقيق حسابات جمعية نوى للثقافة والفنون لعام 2026

عطاء رقم )2026/15)
تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطاء تدقيق حســابات جمعية 
نــوى للثقافــة والفنــون 2026، وذلــك حســب المواصفــات الفنيــة وجــداول 
الكميــات المرفقــة في كراســة العطــاء، فعــلى الــشركات المؤهلــة والراغبــة في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجــب عــلى المتقــدم للعطــاء أن يكــون شركــة مســجلة في دوائــر الريبــة 

)مشتغل مرخص(.
2. أن تكــون الشركــة مرخصــة لمزاولــة مهنــة التدقيق، ولها عضوية في جمعية 

المدققين الفلسطينيين.
3. توفر خبرة ل تقل عن عشر سنوات في مجال تدقيق حسابات الجمعيات.

4. يجــب أن يكــون التدقيــق وفقــاً لمعايــر التدقيــق الدوليــة، بحيــث تكــون 

الشركــة المتقدمــة للعطــاء ذات عاقــة عمــل مشــتركة مــع واحــدة مــن الأربــع 
شركات المحاسبة الدولية الأولى.

باللغتــين  الماليــة  البيانــات  إصــدار  عــلى  القــدرة  الشركــة  لــدى  يكــون  أن   .5

العربية والإنجليزية.
6. إن هــذا العطــاء مفتــوح للــشركات المختصــة في مجــال تدقيــق حســاب 

الغــر ربحيــة، وأن تكــون مســتوفية كافــة اجــراءات ومتطلبــات  المؤسســات 
الترخيــص والعمــل وأن تكــون كافــة التراخيــص ســارية المفعــول، وأن يكــون 

المتقدم مسجل رسمياً في دوائر الريبة )مشتغل مرخص(.
7. الأســعار شــاملة لريبــة القيمــة المضافــة، وعــلى المــورد الفائــز إحضــار 

فاتورة ضريبية رسمية وشهادة خصم من المنبع. 
8. لمن يرغب في المشاركة في العطاء الحصول على نسخة من وثائق العطاء 

مــن مقــر جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون )مبنــى الإدارة والتدريــب( -ديــر البلــح-
شــارع الــترزي، وذلــك اعتبــاراً مــن يوم الثاثــاء الموافق 02 يونيو 2026، خال 
أوقات الدوام الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً.
 2026 08 يونيــو  يــوم الثنــين الموافــق  العطــاءات  9. آخــر موعــد لتســليم 

الســاعة 12:00 ظهراً في مقر الجمعية )مبنى الإدارة والتدريب(، مع العلم 
أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا الموعــد، وفتــح مظاريــف العطــاء في نفــس 

اليوم الساعة 12:30ظهراً.
أنــواع  جميــع  وتشــمل  الأمريــكي،  بالــدولر  الأســعار  تكــون  أن  يجــب   .10

العمــولت والرائــب والرســوم، وعــلى المتقدم إحضار فاتورة رســمية باســم 
الشركة وعلى أن يكون الحساب البنكي باسم الشركة.

11. يجــب أن تكــون الأســعار ســارية لمــدة ل تقــل عــن 180 يــوم مــن موعــد 

تسليم العطاء.
12. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل الأسعار.

13. العطاء قابل للتجزئة.

14. رســوم إعــان العطــاء في الجريــدة الرســمية لمــدة يومــين عــلى المــورد 

الفائز بالعطاء. 
15. شروط الإعان جزء ل يتجزأ من كراسة الشروط الفنية للعطاء.

على الراغبين التقدم لهذا العطاء المذكور مراجعة المقر الرئيي
 لجمعية نوى للثقافة والفنون )العنوان: دير البلح-شارع الترزي(، 
.)naremaan@nawaculutre.org( )0562500303 -جوال(

 حمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر المرتكبة
الغول لـ"فلسطين": الحتلال ينقلب على 

ا بغزة اتفاق وقف النار ويتوسع ميدانيًّ

شهيد ومصاب.. حرق أراضٍ ونسف منازل 
في خروقات إسرائيلية بغزة

منذ سريان وقف إطلاق النار
"الإعلامي الحكومي": أكثر من 3 آلف 

خرق إسرائيلي.. و939 شهيدًا بغزة

دولة فلسطين
السلطة القضـائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة الشجاعية الشرعية البتدائية 

 إعلان صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعــى عليــه/ محمــد إســماعيل طلــب حســن من غزة وســكانها ســابقاً 
ومجهول محل الإقامة الآن خارج قطاع غزة ، حكم عليك في الدعوى أساس 
2026/184م المتكونــة بينــك وبــين المدعية/ احترام ســلمان عبد الرؤوف 

المشــهراوي من غزة وســكانها من مقام محكمة الشــجاعية الشرعية في غزة 
بتاريــخ 2026/5/21م وموضوعهــا )) نفقــة زوجــة (( حكــمًا قابــاً لاعتراض 
والســتئناف وعليــه حُكــم للمدعيــة احــترام المذكــورة عــلى المدعــى عليــه 
محمد المذكور بنفقة زوجية قدرها ســتون ديناراً أردنياً شــهرياً أو ما يعادل 
بالنقــد المتــداول لســائر حوائجهــا الروريــة الشرعيــة بمــا في ذلــك  ذلــك 
الكســوة والمســكن وأمرتــه بدفــع ذلــك وتســليمه للمدعيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 
الطلــب الواقــع في: 2023/9/27م، لذلــك جــرى تبليغــك حســب الأصول 

وحرر في 2026/6/1م
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
القاضي / وليد محمد النزلي 

دولة فلسطين
السلطة القضـائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة الشجاعية الشرعية البتدائية 

 إعلان صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعــى عليــه/ محمــد إســماعيل طلــب حســن مــن غــزة وســكانها ســابقاً 
ومجهــول محــل الإقامــة الآن خــارج قطــاع غــزة ، حُكــم عليــك في الدعــوى أســاس 
الــرؤوف  2026/186م المتكونــة بينــك وبــين المدعيــة/ احــترام ســلمان عبــد 

المشــهراوي مــن غــزة وســكانها مــن مقــام محكمــة الشــجاعية الشرعيــة في غــزة 
لاعــتراض  قابــاً  حكــمًا   )) بنتــين  نفقــة  وموضوعهــا))  2026/5/21م  بتاريــخ 
والســتئناف وعليــه حُكــم للمدعيــة احــترام المذكورة عــلى المدعى عليه محمد 
المذكور بنفقة بنتين قدرها ثاثون ديناراً أردنياً شهرياً أو ما يعادل ذلك بالنقد 
المتــداول لــكل مــن الصغرتــين ريتــال ومريم على والدهــم المدعى عليه محمد 
المذكــور لســائر حوائجهــم الروريــة الشرعيــة بمــا في ذلــك الكســوة والمســكن 
وأمرتــه بدفــع ذلــك وتســليمه للمدعيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ الطلــب الواقــع في: 
2023/9/27م، لذلك جرى تبليغك حسب الأصول وحرر في 2026/6/1م

قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
القاضي / وليد محمد النزلي 

غزة/ جمال غيث:
أكــد القيــادي في الجبهــة الشــعبية محمــد الغــول، أن 
وقــف  باتفــاق  يلتــزم  جيــش الحتــال الإسرائيــي لم 
إطاق النار المبرم برعاية أمريكية ووساطة دولية في 
أكتوبــر 2025، مشــرًا إلى أن النتهــاكات بــدأت منذ 

اللحظات الأولى لدخول التفاق حيز التنفيذ.
وقــال الغــول لصحيفة "فلســطين" أمس: إن الحتال 
داعيًــا  متكــرر،  بشــكل  التفــاق  بنــود  خــرق  يواصــل 
الوســطاء وكل الجهــات الدوليــة المعنيــة إلى التدخل 
النــار وإلــزام )إسرائيــل(  الفــوري لإنقــاذ وقــف إطــاق 
بتنفيــذ تعهداتهــا، بمــا يشــمل إدخــال المســاعدات 
في  للعــاج  المــرضى  خــروج  وتســهيل  الإنســانية، 
الخارج، وتحســين الأوضاع المعيشــية المتدهورة في 

قطاع غزة.
قــد  نتنياهــو،  بنيامــين  الحتــال  وزراء  رئيــس  وكان 
تقــي  توجيهاتــه  بــأن  الماضيــة  الأيــام  خــال  صّرح 

بالسيطرة على نحو %70 من مساحة قطاع غزة.
البروتوكــول  تفعيــل  ضرورة  عــلى  الغــول،  وشــدد 
الإنســاني المتفق عليه، بما يضمن إدخال الكرفانات 
ومواد الإيواء، إلى جانب الضغط من أجل انســحاب 
إسرائيي شامل من القطاع، محمّاً الإدارة الأمريكية 
مــا  اســتمرار  عــن  والأخاقيــة  السياســية  المســؤولية 

وصفه بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
المبعوثــين  الشــعبية،  الجبهــة  في  القيــادي  ودعــا 
لمــا  التنفيــذي  المديــر  مقدمتهــم  وفي  الدوليــين، 
إلى  مادينــوف،  نيكــولي  الســام  مجلــس  يســمى 

اتخــاذ موقــف محايــد والبتعــاد عــن النحيــاز للروايــة 
ضــمان  عــلى  ذلــك  مــن  بــدلً  والعمــل  الإسرائيليــة، 

تنفيذ التفاق.
وتــأتي تصريحــات الغــول، في ظــل اســتمرار الحتال 
في تغير الوقائع على الأرض، عبر توســيع ما يُعرف 
بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يفصل بين مناطق 
الســيطرة العســكرية الإسرائيلية والمناطق المســموح 

للفلسطينيين بالوجود فيها داخل القطاع.
الماضيــة  الأيــام  خــال  الحتــال  قــوات  وواصلــت 
عمليــات  عــبر  الأرض،  عــلى  الخــط  هــذا  تحريــك 
صفــراء  خرســانية  مكعبــات  إزالــة  شــملت  عســكرية 
اللــون في مناطــق متفرقــة، أبرزهــا قــرب شــارع صــاح 
وســط  نتســاريم  محــور  يســمى  مــا  ومحيــط  الديــن 

القطاع.

غزة/ فلسطين:
استشــهد مواطــن وأصيــب آخــر، أمــس، في قصــف إسرائيــي 

بمخيم البريج وسط قطاع غزة. 
وأفاد مستشــفى العودة بارتقاء شــهيد وإصابة آخر، من جرّاء 
غارة إسرائيلية اســتهدفت دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 

بمخيّم البريج. 
في السياق، نفذت قوات الحتال، عمليات قصف مدفعي 
ونســف منــازل في مناطــق متفرقــة مــن القطــاع، مــع مواصلــة 

خروقاتها لتفاق وقف إطاق النار.
وذكــرت مصــادر صحفيــة أن جيــش الحتــال أحــرق مســاحات 
البريــج  مخيّــم  شرقــي  شــمال  الزراعيــة  الأراضي  مــن  واســعة 

وسط القطاع. 
صــاح  شــارع  نحــو  تقدمــت  الحتــال  قــوات  أن  وأوضحــت 

الدين بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، ونفذت أعمال هدم 
قرب مبنى المحافظة. 

شــمال  اســتهدف  إسرائيليًــا  مدفعيًــا  قصفًــا  أن  إلى  ولفتــت 
شرقي مخيّم البريج.

وبينــت أن جيــش الحتــال نفّذ عمليات نســف شــمال شرقي 
مدينــة خــان يونــس. كما أطلقت آليات الحتال النار بكثافة 

شمال شرقي بيت لهيا شمالي القطاع.
وتواصــل قــوات الحتــال خروقاتهــا لتفــاق وقف إطــاق النار 
اســتمرار  وســط  المــاضي،  الأول/أكتوبــر  تشريــن   10 منــذ 

عمليات القصف والتدمر في عدة مناطق من القطاع.
وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين 
منذ وقف إطاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 

932 شهيدًا و2859 مصابًا والنتشال 781 شهيدًا.

غزة/ فلسطين:
أمــس،  الحكومــي،  الإعامــي  المكتــب  أعلــن 
إحصائيــة شــاملة لخروقــات الحتــال الإسرائيــي 
مايــو   31 تاريــخ  حتــى  النــار  إطــاق  وقــف  لقــرار 
عــدم  مــن  يومــاً   232 مــدار  عــلى  وذلــك   ،2026

اللتزام الإسرائيي.
وأكد المكتب أن الحتال لم يلتزم ببنود قرار وقف 
والحصــار  والإبــادة  القتــل  ويواصــل  النــار،  إطــاق 

والتجويع بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وكشــف المكتــب الإعامــي الحكومــي أن إجــمالي 
خروقــات الحتــال بلغــت 3076 خرقًــا، أســفرت 
عــن ارتقــاء 939 شــهيدًا، وإصابــة 2889 مواطنًــا 
بجــراح متفاوتــة، بالإضافــة إلى تســجيل 82 حالــة 

اعتقال.
وعــلى صعيــد المعابــر والحصــار المشــدد، أوضــح 
المتعلــق  بالبنــد  اللتــزام  نســب  تراجــع  البيــان 
بدخــول الشــاحنات وحركــة الســفر، حيــث دخلت 
 139,200 أصــل  مــن  فقــط  شــاحنة   50,636

التفــاق،  بموجــب  دخولهــا  يُفــترض  كان  شــاحنة 
لتصــل نســبة التــزام الحتــال في هــذا البنــد إلى 
المســافرين،  حركــة  يخــص  وفيــما  فقــط،   %  36

تمكــن 5,836 مســافراً فقــط مــن الســفر مــن أصــل 
بنســبة  ســفرهم،  يُفــترض  كان  مســافر   17,800

التزام بلغت 32 %.

»الحتلال يواصل خرق بنود 
التفاق بشكل متكرر، وعلى 

الوسطاء وكل الجهات الدولية 
المعنية إلى التدخل الفوري 

لإنقاذ وقف إطلاق النار وإلزام 
)إسرائيل( بتنفيذ تعهداتها«

القيادي في الجبهة الشعبية 
محمد الغول
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تحذير منظمات دولية من اتساع رقعة المجاعةتحذير منظمات دولية من اتساع رقعة المجاعة
26 شاحنة في 5 أيام.. تراجع شاحنات 

المساعدات يربك المشهد الإغاثي بغزة
   14 ألف شاحنة مساعدات سمح الحتلال بدخولها منذ بداية العام

غزة/ يحيى اليعقوبي:
قطــاع  في  الإنســانية  الأوضــاع  تشــهد 
التراجــع  نتيجــة  كبــرا  انهيــارا  غــزة 
شــاحنات  عــدد  مجمــل  في  الواضــح 
الإغاثــة الــواردة للقطــاع، ما يعيق عمل 
تضييــق  نتيجــة  الإغاثيــة  المؤسســات 
المؤسســات  عمــل  عــلى  الحتــال 
الدوليــة ضمن سياســة هندســة تجويع 
تهــدف لخلــق أزمــات إنســانية كبــرة ل 
تنفصــل عــن مخططــات التهجــر التــي 

يلوح بها قادة الحتال مرارا وتكرارا.
غــزة  قطــاع  دخــل  أيــام  فخــال خمســة 
من شــاحنات المساعدات 26 شاحنة 
الجمعــة،  يــوم  عــلى:  توزعــت  فقــط، 
شــاحنات   6 لـــ  الحتــال  ســمح  إذ 
ويــوم  للقطــاع،  بالدخــول  مســاعدات 
 9 بدخــول  الحتــال  ســمح  الســبت 
شــاحنات، ويوم الأحد ســمح الحتال 
بدخــول 11 شــاحنة مســاعدات، وفي 
الإدخــال  عمليــات  كانــت  العيــد  أيــام 
ل  أرقــام  وهــي  صفريــة،  للشــاحنات 
يمكن الحكم عليها حاليا بانتظار قراءة 
بــوزارة  المســؤول  وفــق  المقبلــة  الأيــام 
القتصــاد د. محمــد بربــخ رغــم تحذيــر 
رقعــة  اتســاع  مــن  الدوليــة  المنظــمات 

المجاعة والنهيار الإنساني في غزة.
بربــخ في حديثــه لصحيفــة  يخــفِ  ولم 
"فلسطين" تخوفه من الأرقام السابقة 
لحركة شــاحنات المســاعدات الإغاثية 
بانتظــار رصــد حركــة دخــول الشــاحنات 

خال يونيو/ حزيران الجاري.
عليهــا  حصلــت  معطيــات  وتظهــر 
صحيفة "فلسطين" من وزارة القتصاد 
لحركة شــاحنات المســاعدات الإغاثية 
ثــاني  كانــون  ينايــر/  شــهر  أن  الــواردة، 
4295 شــاحنة،  إدخــال  2026 شــهد 

الإغاثيــة  الشــاحنات  معــدل  بــدأ  ثــم 
فبرايــر/  ففــي  بالنخفــاض  الــواردة 
 2814 غــزة  دخــل  المــاضي  شــباط 

شاحنة.
 وفي مارس/ آذار بلغ عدد الشاحنات 
إبريــل/  وفي  شــاحنة،   2545 الــواردة 
 2189 الشــاحنات  عــدد  بلــغ  نيســان 
شــاحنة، وفي مايــو/ أيــار المــاضي بلــغ 
عــدد الشــاحنات 2399، وكلهــا وردت 
غــزة  شــمال  زيكيــم  حاجــز  عــبر  لغــزة 

ومعبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

ووفــق اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي 
يوميًــا،  شــاحنة   600 بإدخــال  يقــي 
يفــترض أن يــرد للقطــاع نحــو 45 ألــف 
شــاحنة مســاعدات منــذ بدايــة العــام، 
إل أن ما ســجل من الشــاحنات الواردة 
بلــغ 14 ألفــا و242 شــاحنة، أي ثلــث 

الكمية المتفق على إدخالها لغزة.
أرقام متطابقة

تراجــع  أرقــام  تتطابــق  الأرض،  وعــلى 
الإنســاني،  مــع المشــهد  المســاعدات 
ففــي مخيــم إيــواء "ملعــب فلســطين" 
 400 نحــو  يضــم  الــذي  غــزة  بمدينــة 
منــذ  الطعــام  تكايــا  توقفــت  عائلــة، 
المطبــخ  يقدمهــا  كان  التــي  شــهرين 

العالمي.
منــدوب  وهــو  الدلــو  رامــي  يســتعرض 
الواقــع  "فلســطين"  لصحيفــة  المخيــم 
داخــل المخيــم، لفتــا، لوجــود حالة من 
تدفــق  في  النتظــام  وعــدم  التذبــذب 
المســاعدات، في ظــل عرقــة الحتــال 

للمساعدات.
وأشار الدلو إلى أن إحدى المؤسسات 
المخيــم  لأطفــال  فيتامينــات  ســلمت 
لمــدة  دام  احتجــاز  بعــد  شــهر  قبــل 

المعــبر،  عــلى  تقريبًــا  وشــهرين  عــام 
ســمح الحتــال بإدخالهــا عنــد اقــتراب 
جعــل  مــا  النتهــاء،  مــن  صاحيتهــا 
التــي  الكميــة  تــوزع ضعــف  المؤسســة 

يحتاجها الطفل.
 80% عــن  يقــل  ل  مــا  "هنــاك  وقــال: 
بشــكل  يعتمــدون  المخيــم  ســكان  مــن 
فتوقــف  المســاعدات،  عــلى  أســاسي 
التكيــة يــؤدي لصعوبــة الوضــع"، لفتــا 
إلى أن المطبــخ العالمــي أوقــف تزويــد 
المخيــم بثــماني قــدور مــن الطعــام منذ 
أكثر من شــهرين وســبق ذلك تخفيض 
الكمية إلى ســتة قدور وأن البدائل من 
المؤسســات الأخــرى غــر منتظمــة مــا 
يربك المشهد الإغاثي داخل المخيم.
الميــاه  عــلى  ينطبــق  الأمــر  وهــذا 
الصالحة للشرب فإحدى المؤسســات 
بعــشرة  المخيــم  تــزود  كانــت  التــي 
آلف لــتر ميــاه ثــاث مــرات أســبوعيا، 
الميــاه  توريــد  ســتوقف  أنهــا  أبلغتهــم 
موضــوع  أن  الدلــو  ويبــين  للمخيــم، 
انخفــاض المســاعدات ينســحب عــلى 
لعمــل  التراخيــص  وســحب  التمويــل 
المؤسســات الدوليــة مــما يؤثــر بصــورة 

كبــرة عــلى مجمــل المشــهد الإنســاني 
داخل مراكز الإيواء.

يونــس  خــان  مــواصي  مخيــمات  وفي 
صــورة  تشــتد  غــزة،  قطــاع  جنــوب 
المعاناة التي يصفها محمود الشريف 
وهــو منــدوب مخيــم "القادســية" بأنهــا 

"مجاعة صامتة".
ويقول الشريف لصحيفة "فلسطين": 
سيءٍ  والوضــع  جــدا  صعــب  "الواقــع 
كميــات  تخفيــض  قبــل  حتــى  للغايــة 
لغــزة،  الــواردة  شــاحنات المســاعدات 
ربمــا الوضــع كان خــال شــهر رمضــان 
تقديــم  حيــث  مــن  مــا  نوعــا  جيــد 
المساعدات للمخيم الذي يضم 150 
عائلــة، لكــن مــن بعــد رمضــان لم يصلنا 

شيء ول حتى قطعة خبز واحدة".
في  كبــرة  صعوبــات  المخيــم  ويواجــه 
توفــر ميــاه صالحة للــشرب التي تصل 
بصعوبــة مــرة واحــدة كل أســبوع، مــما 
دفــع الأهــالي بــشرب ميــاه "ميكــروت"، 
توفــر  نســتطيع  "بصعوبــة  وأضــاف: 
الصبــاح  ســاعات  منــذ  ميــاه.  شــاحنة 
تواصلــت مــع العديــد مــن المبادريــن 
والمؤسســات لتوفــر ميــاه شرب لكــن 

ســكان  جميــع  وأن  أحــد  يســتجب  لم 
المخيم يسألون أين مياه الشرب".

وإضافــة للميــاه توقفــت تكيــة الطعــام 
التــي كان يعتمــد عليها ســكان المخيم 
لأجــل  ويتدافعــون  كبــرة،  بصــورة 
الطعــام  مــن  حصتهــم  عــلى  الحصــول 
يوميــا، لفتــا، إلى أن الأوضــاع الحاليــة 

أصعب من أيام المجاعة.
ممر للهجرة

مكلــف  عــام  مديــر  أكــد  بــدوره، 
والتنميــة  والتطويــر  للدراســات 
د.  القتصــاد  وزارة  في  القتصاديــة 
تغيــر  بدايــة  هنــاك  أن  بربــخ،  محمــد 
الإغــاثي  العمــل  إســتراتيجية  في 
عــلى  للتضييــق  الدوليــة  للمؤسســات 
هندســة  لإعــادة  المدخلــة،  الكميــات 
الوضــع المعيــي في غــزة والتضييــق 
مصــادر  فقــدوا  الذيــن  الســكان  عــلى 
دخلهــم، للتضيــق عليهــم ولخلــق بيئــة 

طاردة للحياة.
"فلســطين":  لصحيفــة  بربــخ  وقــال 
الحيــاة  مرافــق  كل  تســد  "عندمــا 
الخدماتيــة والإيوائيــة يحــاول الحتــال 
ومــن  للتهجــر.  ممــر  فتــح  بذلــك 

في  انخفــاض  هنــاك  أن  الماحــظ 
الإغــاثي  للعمــل  التوريــد  سلســلة 
عمليــة  ممنهجــة ضمــن  وهــي سياســة 
العمــل  منهجــة  وإعــادة  التضييــق 
الدوليــة  المؤسســات  وعمــل  الإغــاثي 
وكيفيــة  الكميــات  تقليــل  خــال  مــن 
في  للدخــول  تهــدف  والتــي  النفــاق، 

ممر الهجرة الطوعية".
الــواردة  الشــاحنات  أرقــام  وعــن 
للمساعدات الإنسانية ليومي الجمعة 
والســبت، رأى بربــخ أنهــا ل تدلــل عــلى 
شيء لأن يــوم الســبت تكــون المعابــر 
مغلقة ويكون العمل فيها استثنائيا ول 
يمكن للرقم المســجل بتســع شــاحنات 
يمكــن  ول  النخفــاض،  عــلى  كمدلــول 
الأخذ أيضا بمعدل الشاحنات الواردة 
يــوم الجمعــة لأن المعابــر تغلــق مبكــرا 
القادمــة  للأيــام  النتظــار  يجــب  وأنــه 

للحكم على المشهد.
جميــع  في  تضييــق  وجــود  وأكــد 
المطلوبــة  والحتياجــات  المجــالت 
الحتــال  كمطالبــة  التمويــل،  وآليــة 
للمؤسسات الدولية بالكشف عن آلية 
محــذرا  العاملــين،  وبيانــات  التمويــل 
مــن أن الوضــع الإنســاني والقتصــادي 
في غــزة عــلى حافــة النهيــار لأن الســلة 
الغذائيــة التــي كان يعتمد عليها قطاع 
غــزة فقــد، وأنهــا باتــت تعتمــد بصــورة 
فــأي  بالتــالي  الــواردات،  عــلى  كاملــة 
عمليــة تعطــل ليوم واحــد فإن الأوضاع 
القتصاديــة والإغاثيــة تضطرب ويربك 
والقتصــادي  المعيشــية  الحســابات 

للإنسان الغزي.
الغــذائي في قطــاع غــزة  ودخــل الأمــن 
انتــاج  وجــود  لعــدم  خطــرة  مســتويات 
مجمــل  أن  إلى  بربــخ  ولفــت  محــي، 
ل  حاليــا  غــزة  في  الزراعــي  الإنتــاج 
يتجــاوز %15 مــما كان موجود ســابقا، 
بعدمــا كانــت غــزة تحقــق اكتفــاء ذاتيــا 
الحــرب  قبــل  الخــراوات  بمجــال 
واكتفاء بنسبة %50 بمجال الفواكه.

في  الأسر  أن  إلى  بربــخ  ولفــت 
عــلى  كاملــة  بصــورة  تعتمــد  غــزة 
المســاعدات الإغاثيــة والميــاه والتكايا 
الوســائل  هــذه  انخفــاض  بالتــالي 
توفــر  مــن  الآلف  عــشرات  ســيحرم 

طعامهم وشربهم.
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في هذه الصفحة، نروي لكم حكايات أكاديميين وعلماء وباحثين فلسطينيين 
بتهــم جرائم جيش الاحتلال الإســرائيلي إبّان حــرب الإبادة الجماعية على  غيَّ
غــزة، بعدمــا أفنــوا أعمارهــم فــي التعليــم والمعرفــة وخدمــة مجتمعهم، 
ونســتعرض الواقــع الأكاديمي والعلمي والجامعــي وتداعيات الحرب على 

هذا القطاع المهم. »إبادة.. شهداء العلم« سلسلة توثّق سِيَرًا أُريد لها أن 
تُمحــى تحــت الركام، لكنها بقيت حيّة في ذاكــرة طُلابهم وأحبّائهم. هنا، لا 
تستعيد صحيفة »فلسطين« أرقام الضحايا فحسب، بل تُعيد تقديم وجوهٍ 

صنعت الأمل، قبل أن تُطفئ الحرب أصواتها إلى الأبد. 

غزة/ نبيل سنونو:
أسرة  إسرائيليــة  غــارة  محــت  عندمــا 
الســجل المــدني في منطقــة  مــن  كاملــة 
الفالوجــا، شــمالي قطــاع غــزة، في الثــاني 
لم   ،2023 الأول  كانــون  ديســمبر/  مــن 
تكــن الضحيــة عائلــة فقــط. فقــد كان بين 
الشــهداء البروفيســور ســفيان تايه، عالم 
الفيزيــاء المصنــف ضمن أفضل 2 بالمئة 

من الباحثين في العالم.
في ذلــك اليــوم، ارتقــى تايــه شــهيدًا مــع 
هــزت  جريمــة  في  عائلتــه،  أفــراد  جميــع 
ولم  والعلمــي،  الأكاديمــي  الوســط 
تستهدف إنسانا فقط، بل رمزًا من رموز 
العلم الفلسطيني، وأستاذًا في الفيزياء 
النظريــة والرياضيات التطبيقية، ورئيسًــا 

للجامعة الإسامية في غزة.
"كان منــذ صغــره محبًــا للمعرفــة، شــديد 
التفكــر  إلى  بالعلــوم، ويميــل  الهتــمام 
بهــذه  المنطقــي"،  والتحليــل  العميــق 
الكلــمات يرســم البروفيســور بســام تايــه 
عاقــة  مامــح  "فلســطين"  لصحيفــة 
في  بزغــت  التــي  العلــم،  مــع  شــقيقه 

مرحلة مبكرة.
الُمتخصــص  بســام  البروفيســور  يواصــل 
صــورة  رســم  المدنيــة،  الهندســة  في 
"كانــت  والعلــم:  شــقيقه  بــين  الرتبــاط 
قبــل  شــغف  عاقــة  بالفيزيــاء  عاقتــه 
يــرى  كان  أكاديميًــا.  تخصصًــا  تكــون  أن 
وقانونًــا  الكــون،  لفهــم  لغــة  الفيزيــاء  في 
والدقــة  العلمــي  التفكــر  بــين  يربــط 

والنضباط".
كــما تميــز منــذ مراحلــه الدراســية الأولى 
بالجديــة والهــدوء والمثابــرة، وكان لديــه 
إيمــان عميــق بــأن الطالــب الفلســطيني، 
الصعبــة،  والظــروف  الحصــار  رغــم 
امتلــك  إذا  عالميًــا  يُنافــس  أن  يســتطيع 

الإرادة والعلم والأخاق.
المشــوار  بدايــات  إلى  بالذاكــرة  يعــود 
ســفيان  العــالم  بــدأ  لشــقيقه:  العلمــي 
وكنيته "أبو أســامة"، مشــواره من مقاعد 
الدراســة في غــزة، وحصــل عــلى شــهادة 
جامعــة  مــن  الفيزيــاء  في  البكالوريــوس 
بالجامعــة  التحــق  ثــم  ليبيــا  في  بنغــازي 
الإســامية في غزة، حيث واصل دراســة 

الماجستر في الفيزياء.
واجتهــاده،  العلمــي  تفوقــه  وبفضــل 
أصبــح مــن الكفــاءات الأكاديميــة البــارزة 
العمــل  في  تــدرج  ثــم  الجامعــة،  في 
إلى  وصــل  حتــى  والبحثــي  الأكاديمــي 

درجة الأستاذية.
ويشر البروفيسور بسام، إلى أن وصول 
العــالم ســفيان إلى هــذه المكانــة لم يكــن 
ســنوات  نتيجــة  جــاء  فقــد  عاديًــا؛  أمــرًا 

طويلــة من البحــث والتدريس والإشراف 
وخدمة الطلبة والجامعة. وقد جمع بين 
شــخصية العــالم المتخصــص، والأســتاذ 
القــادر  والإداري  طلبتــه،  مــن  القريــب 
ظــروف  في  المســؤولية  تحمــل  عــلى 

صعبة ومعقدة.
وعــلى مــدار حياتــه، تعــددت المحطــات 
البروفيســور  خاضهــا  التــي  المهنيــة 
مدرسًــا  عمــل  أنــه  أبرزهــا  ومــن  ســفيان، 
بالجامعــة الإســامية  الفيزيــاء  في قســم 
منذ عام 1994، ثم شغل عدة مناصب 
رئيــس  منهــا:  مهمــة،  وإداريــة  أكاديميــة 
القبــول  عميــد  ونائــب  الفيزيــاء،  قســم 
والتســجيل، وعميــد القبــول والتســجيل، 
ومســاعد نائــب رئيــس الجامعة للشــؤون 
الأكاديمية، ثم رئيس الجامعة الإسامية 
وحتــى   2023 أغســطس  منــذ  غــزة  في 
استشهاده، والحديث ل يزال لشقيقه.

ولم ينحصر النشاط العلمي للبروفيسور 
في حدود فلسطين، إذ يقول بسام: كان 
لــه حضــور علمــي خارج فلســطين، حيث 
"واترلــو"  زائــرًا في جامعــة  أســتاذًا  عمــل 

في كنــدا، إضافــة إلى مشــاركاته العلمية 
ومؤسســات  باحثــين  مــع  وتواصلــه 

أكاديمية دولية.
إرث علمي

ســفيان  البروفيســور  كان  المجــزرة  يــوم 
الغيــاب.  مــع  موعــد  عــلى  وأسرتــه 
وعبــد  أســامة  أبنــاؤه  معــه  استشــهد 
الرحمن وأسيل وإسراء ولنا. كان أسامة 
طبيبًا بشريًا، وأسيل طبيبة أسنان، فيما 

كانت إسراء تدرس طب الأسنان.
"كان  قائــاً:  بســام  البروفيســور  يتنهــد 
الدكتــور ســفيان أبًــا ومربيًــا قبــل أن يكــون 
أســتاذًا ورئيــس جامعــة. وقــد غــرس في 
واللتــزام،  العلــم،  حــب  وأسرتــه  أبنائــه 

والأخاق، وخدمة الناس".
التــي  الإسرائيليــة  المجــزرة  بعــد 
أثــر  بقــي  عائلتــه،  مــع  بحياتــه  أودت 
تــرك  فقــد  البروفيســور ســفيان حــاضًرا، 
الفيزيــاء  مجــال  في  مهــمًا  علميًــا  إرثًــا 
التطبيقيــة،  والرياضيــات  النظريــة 
علميــة  موضوعــات  في  أبحاثــه  وتركــزت 
والموجــات  البصريــات،  مثــل  متقدمــة 

ذات  والمــواد  الكهرومغناطيســية، 
الخصائــص الخاصــة، وتطبيقــات "النانو" 
المجــالت  مــن  وغرهــا  و"الجرافــين" 

الدقيقة.
الباحثــين  مــن  كان  أنــه  إنجازاتــه،  ومــن 
رفعــوا  الذيــن  البارزيــن  الفلســطينيين 
البيانــات  قواعــد  في  فلســطين  اســم 
والمجــات العلميــة الدوليــة. كــما حصل 
عــلى جوائــز وتقديــر علمــي، منهــا جائــزة 
التميــز في النــشر العلمــي عــلى مســتوى 
للباحثــين  شــومان  وجائــزة  فلســطين، 
العــرب عــام 2013. وصنــف عــام 2020 
حتى 2023 من بين أفضل 2 بالمئة من 
تصنيــف  حســب  العــالم  في  الباحثــين 

جامعة ستانفورد الأمريكية.
بالبحــث  يؤمــن  "كان  شــقيقه:  ويضيــف 
العلمــي عــلى أنــه وســيلة لبنــاء الإنســان، 
الفلســطينية،  الجامعــة  مكانــة  وتعزيــز 
وإثبــات أن غــزة قــادرة على إنتاج المعرفة 

رغم الحصار والعدوان".
في  ســفيان  العــالم  إســهام  يكــن  ولم 
بنــاء  في  بــل  فقــط،  المنشــورة  الأبحــاث 

جيــل من الطلبة والباحثين، وتشــجيعهم 
واللتــزام  العلمــي،  النــشر  عــلى 
بأخاقيــات البحــث، وربــط العلم بخدمة 
المجتمع الفلســطيني، وفق البروفيســور 

بسام.
ويــرى، أن الإرث العلمــي الأكــبر للعــالم 
وكل  وزمائــه  طلبتــه  في  كان  ســفيان 
مــن تعلــم منــه، مســتدركًا: كان يتعامــل 
مــع طلبتــه كأبنــاء، يشــجعهم، يوجههــم، 
ويعلمهــم معنــى الأمانــة العلميــة. كثــر 
في  أثــره  يحملــون  اليــوم  طلبتــه  مــن 
هــو  وهــذا  ومســرتهم،  شــخصياتهم 
الخلــود الحقيقــي للعالم: أن يبقى علمه 
مؤسســته  في  وأثــره  تاميــذه  في  حيًــا 

ومجتمعه.
حلم لم يكتمل

يــرى  أن  ســفيان  الدكتــور  حلــم  كان 
الجامعــة الفلســطينية، وخاصــة الجامعــة 
الإسامية في غزة، في موقع متقدم بين 
الجامعــات العالميــة، وأن يــرى الباحــث 
بقــوة في المحافــل  حــاضًرا  الفلســطيني 
العلميــة الدوليــة. كان يحلــم بــأن ل تكون 
غــزة مجــرد مــكان للحصــار والمعانــاة، بــل 

مركزًا للعلم والإبداع والصمود.
شــقيقه  أن  بســام،  البروفيســور  يعتقــد 
حقق جزءًا كبرًا من هذا الحلم من خال 
طلبتــه،  خــال  ومــن  العلميــة،  مســرته 
ورفعــه  الأكاديميــة،  وإدارتــه  وأبحاثــه، 
اسم فلسطين في المجال العلمي. لكنه 
الكبــر  استشــهد قبــل أن يكتمــل حلمــه 
في بنــاء بيئــة علميــة فلســطينية مســتقرة 
وآمنــة وقــادرة عــلى النمــو دون قصــف أو 

حصار أو تدمر.
استشــهاد  بســام:  يقــول  حــزن،  بنــبرة 
خســارة  يكــن  لم  ســفيان  الدكتــور 
كبــرة  خســارة  بــل  فقــط،  لعائلتــه 
العــالي  وللتعليــم  الإســامية،  للجامعــة 
الفلســطيني، وللمجتمع العلمي العربي 
والــدولي. نحــن فقدنــا عالًمــا، وأســتاذًا، 
وقائدًا أكاديميًا، وإنسانًا متواضعًا حمل 

همّ الجامعة والطلبة والبحث العلمي.
الإمكانــات  حيــث  غــزة،  مثــل  بيئــة  وفي 
محدودة والظروف قاســية، يُمثل فقدان 
عــالم بهــذه الخــبرة خســارة مضاعفة؛ لأن 
بنــاء عــالم يحتــاج إلى عــشرات الســنين، 
هــذا  الحــرب  آلــة  تقتــل  أن  يُمكــن  بينــما 
كان  واستشــهاده  لحظــة،  في  العطــاء 
للعقــول  أوســع  اســتهداف  مــن  جــزءًا 
والمؤسســات التعليميــة في غــزة، يتابــع 

حديثه.
تخصص نادر

اختصــاصي الفيزيــاء ســمعان عطــا اللــه، 
بأنــه  ســفيان  البروفيســور  بــدوره  يصــف 

"عالم عظيم ذو علم متفرد"، مشرًا إلى 
نــدرة تخصصــه الــذي ل يقبــل عليــه كثــر 
وقــدرات  إلى جهــد  لحاجتــه  النــاس  مــن 

عقلية فائقة.
"فلســطين"،  صحيفــة  مــع  حديــث  في 
اغتيــال  جريمــة  عــن  اللــه  عطــا  يقــول 
هنــاك  مــادام  ســفيان:  البروفيســور 
فمــن  متقدمــة  عقــولً  يقــود  فائــق  عقــل 
لأنــه  سيســتهدفه  الحتــال  أن  المؤكــد 
يعــادي الشــعب الفلســطيني في جميــع 

التجاهات.
العــالم  اســتهداف  أن  اللــه  عطــا  ويؤكــد 
ســفيان يندرج ضمن سياســات الحتال 
التهجــر  أو  العقــول  قتــل  عــلى  القائمــة 
لوجــود  فرصــة  توفــر  عــدم  أو  النفــي  أو 

متعلمين كهذه القامة العظيمة.
الشــعب  ســاح  العلــم  ويمثــل 
مقومــات  يملــك  ل  الــذي  الفلســطيني 
كتلــك التــي تملكهــا الــدول، لكنــه يملــك 
الإنســان والســتثمار في القــدرة البشريــة 
وهو من أكثر الشعوب تعلمًا -وفق عطا 
الله- مبينًا أن وجود طاقة فاعلة وعظيمة 
متقدمــة  وعقليــة  واســعة  وإمكاناتهــا 

كالبروفيسور سفيان يناقض الحتال.
العقــول،  هــذه  مــن  الحتــال  "يخــى 
لــذا فهــو حتــمًا يُطاردهــا ويقتــل العلــماء 
في خــارج وداخــل فلســطين، لأن ديــدن 
الســتعمار والحتال أنه ل يريد أن يرى 
هــذه النخــب العلميــة"، يتابــع عطــا اللــه 

حديثه.
رحل البروفيسور سفيان مع أسرته، لكن 
التــي نشرهــا، ومئــات  عــشرات الأبحــاث 
الطلبة الذين تتلمذوا على يديه، وآلف 
الســاعات التــي قضاهــا في بنــاء الجامعة 
والبحــث العلمــي، مــا تــزال شــاهدة على 
ليصــل إلى  غــزة  مــن  خــرج  عــالٍم  مســرة 

العالم، قبل أن تُغيبه الحرب.

ضمن أفضل ضمن أفضل 22 بالمئة من باحثي العالم بالمئة من باحثي العالم
 عالــم فيزيــاء أنجبتــه  عالــم فيزيــاء أنجبتــه 
غــزة وغيبتــه الحــــربغــزة وغيبتــه الحــــرب سُفيان تايه..سُفيان تايه..

»الإرث العلمي الأكبر للعالم 
سفيان كان في طلبته 

وزملائه. تعامل مع طلبته 
كأبناء، يشجعهم ويوجههم 

ويعلمهم معنى الأمانة 
العلمية، ويحمل الكثير 

منهم أثره في شخصياتهم 
ومسيرتهم، وهذا هو الخلود 

الحقيقي للعالم: أن يبقى 
علمه حيًا في تلاميذه وأثره 
في مؤسسته ومجتمعه«.
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“الأنامل الذهبية”.. إبداع تعليمي 
مـن قلـب المعانــاة بغـــزة

من رقعة الشطرنج إلى مساحة نجاة.. 
رغد عدس تبني ناديًا للنازحين في غزة

خانيونس/ ربيع أبو نقرة:
اللــوازم  في  الحــاد  النقــص  وســط 
غــزة  قطــاع  يعيشــه  الــذي  التعليميــة 
تحوّلــت  والحصــار،  الحــرب  بفعــل 
والمخلفــات  البســيطة  الخامــات 
مبتكــرة  تعليميــة  وســائل  إلى  البيئيــة 
الذهبيــة”  “الأنامــل  معــرض  داخــل 
الــذي انطلــق في مدينــة خــان يونــس، 
تعليميــة  نقــاط  خمــس  بمشــاركة 
إبداعيــة  نمــاذج  تقديــم  إلى  ســعت 
وتمنــح  التعليميــة  العمليــة  تدعــم 
والتفاعــل  للتعلّــم  مســاحة  الطلبــة 

بالرغم من الظروف القاسية.
وفي إحدى زوايا المعرض، اصطفت 
مجســمات تعليميــة وأدوات تفاعليــة 
والزجاجــات  الكرتــون  مــن  صُنعــت 
المســتهلكة،  والأدوات  الباســتيكية 
في  وطلبــة  معلمــون  نجــح  حــين  في 
إعــادة تدويــر تلــك المــواد وتحويلهــا 
تســاعد  جاذبــة  تعليميــة  وســائل  إلى 
والســتيعاب  الفهــم  عــلى  الأطفــال 

بطريقة أكثر متعة وابتكارًا.
الوســائل  عــلى  يقتــصر المعــرض  ولم 
التقليديــة، بــل خصــص ركنًــا متكامــاً 
للــذكاء الصطناعــي، اســتخدمت فيه 
 ”ChatGPT“ تطبيقــات حديثــة مثــل
 ”Canva”و  ”Gemini”و
لإنتــاج   ،”Google Classroom”و
تفاعليــة  وعــروض  تعليميــة  قصــص 
وأغــانٍ موجهــة للأطفــال، إلى جانــب 
الأبعــاد  ثاثيــة  مجســمات  تصميــم 
أُنجــزت  “هولوجــرام”  وتقنيــات 

باستخدام أدوات بيئية بسيطة.

وقالت المعلمة غيداء النواجحة، من 
نقطة السنة التعليمية، إن ركن الذكاء 
تســهيل  بهــدف  جــاء  الصطناعــي 
أكــثر  وجعلهــا  التعليميــة  العمليــة 
نقــص  ظــل  في  خاصــة  للطلبــة،  قربًــا 
والتكنولوجيــة  التعليميــة  الإمكانيــات 

داخل قطاع غزة.
اســتخدام  أن  النواجحــة  وأضافــت 
تطبيــق “Gemini” ســاعد في إعــداد 
بالصــور  مدعومــة  تعليميــة  قصــص 
اســتخدمت  فيــما  والفيديوهــات، 
برامــج أخــرى لإنتــاج عــروض تقديميــة 
تفاعليــة  وأغــانٍ  تعليميــة  وألعــاب 
وأحامهــم  الطلبــة  ميــول  تحــاكي 

المستقبلية.
الأفــكار  إحــدى  أن  وأوضحــت 
تمثلــت  كبــرًا  تفاعــاً  لقــت  التــي 
“الهولوجــرام”  تقنيــة  تصميــم  في 
معــاد  ميــاه  زجاجــات  باســتخدام 
تدويرهــا، لإنتــاج صــور ثاثيــة الأبعــاد 
تســاعد الطلبة على التفاعل البصري 
أقــرب  بصــورة  المعلومــات  وفهــم 

للواقع.
تصميــم  المعــرض  تضمــن  كــما 
فيديوهــات تعليميــة تحــاكي الواقــع، 
الطالــب  تربــط  أنشــطة  جانــب  إلى 
جــرى  حيــث  المســتقبلية،  بمهنتــه 
وأغــانٍ  تعليميــة  شــخصيات  إعــداد 
تنادي الطالب باســمه وتشــجعه على 
التمســك بحلمــه، ســواء كان طبيبًــا أو 

مهندسًا أو معلمًا.
وأكــدت النواجحــة أن توظيــف الــذكاء 
التعليميــة  البيئــة  داخــل  الصطناعــي 

وســيلة  أصبــح  بــل  رفاهيــة،  يعــد  لم 
مهمــة لتعويــض النقــص في الوســائل 
التعليميــة التقليديــة وتحفيــز الطلبــة 
متعــة  أكــثر  بطريقــة  التعلّــم  عــلى 

وتفاعاً.
زوايا المعرض

عبــر  الدكتــورة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
المصري، المشرفة التربوية والمشرفة 
عــلى المعــرض، إن “الأنامل الذهبية” 
نقــاط  خمــس  بــين  تعــاون  نتــاج  هــو 
مــدارس  تتبــع  منهــا  أربــع  تعليميــة، 
جانــب  إلى  للتعليــم،  الأمــل  وقــف 

روضة ومدرسة رؤية النموذجية.
ضــم  المعــرض  أن  المــصري  وبيّنــت 

اللغــة  زوايــا تعليميــة شــملت  ثمــاني 
والعلــوم،  والرياضيــات،  العربيــة، 
واللغــة الإنجليزية، والصحة والإرشــاد 
الــذكاء  زاويــة  إلى  إضافــة  النفــي، 

الصطناعي والمواهب الإبداعية.
وأضافــت أن نحــو 800 طالب وطالبة 
الطواقــم  أفــراد  مــن   60 مــن  وأكــثر 
في  شــاركوا  والتشــغيلية  التعليميــة 
بعــد  التعليميــة،  الوســائل  إعــداد 
تلقــي تدريبــات وورش عمــل خاصــة 
مــن  تعليميــة  وســائل  إنتــاج  بكيفيــة 
خامــات البيئــة وإعــادة تدويــر المــواد 

المستهلكة.
الأســاسي  الهــدف  أن  وأكــدت 

للمعــرض يتمثــل في تســليط الضــوء 
والطلبــة  المعلمــين  إبداعــات  عــلى 
البيئــة  وتحويــل  الأمــور،  وأوليــاء 
التعليمية إلى مساحة داعمة للإبداع 
الإنســانية  الظــروف  رغــم  والتعلّــم، 

الصعبة التي يعيشها القطاع.
أنفســهم  الطلبــة  أن  إلى  وأشــارت 
التعليميــة  الزوايــا  شرح  في  شــاركوا 
وتقديــم الوســائل المعروضــة، مــا عزز 
تنميــة  في  وســاعد  بأنفســهم  ثقتهــم 
الإبداعيــة  ومهاراتهــم  شــخصياتهم 

والتواصلية.
إدخــال  أن  عــلى  المــصري  وشــددت 
العمليــة  في  الصطناعــي  الــذكاء 

جديــدًا  بعــدًا  أضــاف  التعليميــة 
الطلبــة  ربــط  خــال  مــن  للتعلّــم، 
وتصميــم  المســتقبلية  بأحامهــم 
أنشطة تفاعلية تعزز الخيال والطموح 

لديهم.
“الأنامــل  معــرض  تنظيــم  ويــأتي 
الذهبيــة” في وقــت يعــاني فيــه قطــاع 
متفاقمــة  تعليميــة  أزمــة  مــن  غــزة 
نتيجــة الحــرب والدمــار والنــزوح، الأمر 
الــذي يدفــع المعلمــين والمؤسســات 
حلــول  عــن  البحــث  إلى  التعليميــة 
العمليــة  اســتمرار  تضمــن  مبتكــرة 
مســاحة  الأطفــال  وتمنــح  التعليميــة 

للأمل والإبداع رغم كل التحديات.

الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية 
في أرقامفي أرقام

مكان المعرض: 
مدينة خانيونس

عدد النقاط التعليمية 
المشاركة: 5

عدد الزوايا التعليمية: 8
عدد الطلبة المشاركين: 
نحو 800 طالب وطالبة

عدد أفراد الطواقم 
التعليمية والتشغيلية: 

أكثر من 60

غزة/ مريم الشوبكي:
في قلــب الحــرب الممتــدة، وبــين مراكــز الإيــواء 
حــي  مــن  عــدس  رغــد  تكــن  النــزوح، لم  وأماكــن 
مســاحة  عــن  تبحــث  غــزة  مدينــة  غــربي  النــصر 
للنجاة الجســدية فقط، بل عن مســاحة مختلفة 
تمامًا؛ مســاحة يســتطيع فيها الناس أن يلتقطوا 

أنفاسهم بعيدًا عن ضغط الحرب اليومية.
عامًــا،   19 العمــر  مــن  البالغــة  الشــابة  رغــد، 
وتمــارس  والإعــان،  العامــة  العاقــات  تــدرس 
الفــن التشــكيي، ولديهــا خلفيــة رياضية كاعبة 
شطرنج سابقة، إضافة إلى كونها مدربة معتمدة 
من التحاد الفلسطيني. ومن هذا التداخل بين 
انطلقــت  المجتمعــي،  والوعــي  والرياضــة  الفــن 
فكرتها خال الحرب: تعليم الشطرنج للنازحين.

بدايات الفكرة
المبــادرة  إن  "فلســطين”  لصحيفــة  رغــد  تقــول 
بــدأت داخــل مراكــز الإيــواء، حيــث شرعــت في 

تدريــب الأطفــال والشــباب على لعبة الشــطرنج، 
كأداة  بــل  فقــط،  ترفيهيــة  لعبــة  باعتبارهــا  ليــس 
للتركيز والنفصال المؤقت عن ضجيج الحرب.

كانــت تــرى أن اللعبــة تمنــح المشــاركين مســاحة 
ذهنيــة مختلفــة تســاعدهم عــلى تفريــغ الضغــط 
الوقــت،  ومــع  قليلــة.  لســاعات  ولــو  النفــي، 
لم تعــد المبــادرة محصــورة في مــكان واحــد، بــل 
خارجيــة  تدريبــات  لتشــمل  تدريجيًــا  توســعت 
بالتعــاون مــع مؤسســات مختلفــة، واســتقطبت 
فئات عمرية متعددة من مختلف أنحاء القطاع.
بشــكل  تفكــر  رغــد  بــدأت  التجربــة،  اتســاع  مــع 
الفــردي  الجهــد  هــذا  يتحــول  ل  لمــاذا  أعمــق: 
إلى كيــان منظــم؟ ومــن هنــا وُلــدت فكــرة “نــادي 
قطــاع  الاعبــين في  تجمــع  الشــطرنج”، مســاحة 
أو  الجنــس  أو  العمــر  عــن  النظــر  بغــض  غــزة، 

الخلفية، شرط امتاك الشغف باللعبة.
مــكان  مجــرد  ليــس  بأنــه  النــادي  رغــد  وتصــف 

للعــب، بــل “حاضنــة” نفســية واجتماعيــة، تتيــح 
الحــرب  ضغــط  مــن  تراكــم  مــا  تفريــغ  لاعبــين 

والظروف القاسية المستمرة.
مجتمع متنامٍ

اســتطاعت  المحــدودة،  الإمكانيــات  رغــم 
المبــادرة أن تجــذب عــددًا لفتًــا من المشــاركين. 
ضمــن  الأعضــاء  مئــات  وجــود  إلى  رغــد  وتشــر 
بينــما  بالنــادي،  الخاصــة  التواصــل  مجموعــات 

في  لعبًــا   40 إلى   30 بــين  مــا  فعليًــا  يحــر 
اللقاءات الأسبوعية.

بــل  الآن،  حتــى  ثابتًــا  مقــرًا  النــادي  يملــك  ول 
يعتمــد عــلى اســتئجار أماكــن مؤقتــة أو التعــاون 
مقابــل  اللقــاءات،  لســتضافة  مؤسســات  مــع 
مســاهمة رمزيــة مــن المشــاركين لتغطية تكاليف 

المكان والمشروبات.
طموح الاستقرار

يكــون  للنــادي  دائــم  مقــر  بتأســيس  رغــد  تحلــم 
مفتوحًــا بشــكل منتظــم، ويوفــر مســاحة مســتقرة 
وآمنــة لممارســة الشــطرنج دون عوائــق المــكان أو 
الوقــت. كــما تطمــح إلى توســيع الفكــرة لتصــل 
إلى خــارج غــزة، وتحويــل المبــادرة إلى مــشروع 
يحمــل صــوت الاعبــين والنازحــين إلى منصــات 
أوســع دوليًــا. وتشــر أيضًــا إلى تحــدٍ آخــر يتمثــل 
يحــدّ  مــا  المتخصصــين،  المدربــين  نقــص  في 
أن هــذه  تــرى  لكنهــا  التوســع،  عــلى  القــدرة  مــن 

العقبات جزء من الطريق وليست نهايته.
تقــول رغــد إن أصعــب مــا في التجربــة هــو البــدء 
في ظل الحرب، حيث تتداخل صعوبات المكان 
والإمكانات مع الظروف الإنسانية القاسية. ومع 
ذلــك، فــإن الدافــع الحقيقي لاســتمرار هو رؤية 
الاعبين وهم يجدون لحظة تركيز وهدوء وسط 

واقع مثقل بالقلق والخسارة.
نشــاط  مجــرد  المبــادرة  تعــد  لم  لهــا،  بالنســبة 
تعريــف  تعيــد  إنســانية  مســاحة  بــل  تطوعــي، 
رقعــة  عــبر  ولــو  الحيــاة،  في  الســتمرار  معنــى 

شطرنج صغرة داخل مدينة كبرة من الألم.
بنــاء  عــدس  رغــد  تواصــل  والدمــار،  النــزوح  بــين 
مشروعهــا خطــوة بخطــوة، محاولــة تحويــل لعبــة 
ذهنيــة إلى مســاحة نجــاة جماعيــة، وإثبــات أنــه 
لفكــرة  يمكــن  قســوة،  الظــروف  أشــد  في  حتــى 
صغــرة أن تكــبر بمــا يكفــي لتمنــح الآخريــن ســببًا 

لاستمرار.
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غزة/ أدهم الشريف:

بخطواتٍ مُثقَلة وجسدٍ أنهكه الجوع والتعب، تقدم عبد اللطيف 
حلس في ســاحة ســجن النقب وهو يحمل طبقًا صغيرًا. ارتجفت 
يــداه وهــو يحــاول الحصــول علــى حصــةٍ صغيــرةٍ مــن الطعــام، 

فتســاقطت حبــات الأرز أرضًا قبل أن تنقــض عليها مجموعة من 
العصافيــر. ومــا إن التقطتهــا بمناقيرهــا، حتى رفرفــت بأجنحتها 

قت بعيدًا. وحلَّ

أجنحتها ترمز للحرية.. أسير محرر يداوي 
ذاكرة الأسر بين شقشقة الطيور

يومهــا، لم يكــن عبــد اللطيــف يــرى في تلك 
العصافــر مجــرد طيــور تبحث عــن طعامها، 
بــل كائنــات تمتلــك مــا حرمتــه منــه قضبــان 

السجون الإسرائيلية؛ الحرية.
متــى  وأتســاءل  بحــرة،  إليهــا  أنظــر  "كنــت 
ســأصبح حــرًا مثلها"، اســتعاد عبــد اللطيف 
ذاكــرة  مــن  راســخة  صــورًا  الكلــمات  بهــذه 

السجن.
وطيــوره  لعصافــره  يضــع  مــن  هــو  اليــوم، 
الطعام وتبقى هي داخل أقفاصها؛ يراقبها 
اهتمامــه  مجســدًا  بهــا،  ويعتنــي  ويطعمهــا 
الكبر بهوايته المفضلة التي كان يمارســها 
قبــل اعتقالــه، وعــاد لهــا بعــد إطــاق سراحــه 

من سجون الحتال.
قولــه  وفــق  عامًــا(،   21( البالــغ  فالشــاب 
لصحيفــة "فلســطين"، رغــم أنــه فقــد الكثــر 
جلــب  اســتطاع  أنــه  إل  الزينــة،  طيــور  مــن 
يحفــظ  أن  محــاولً  بهــا،  والعتنــاء  غرهــا 
شــيئًا من الجمال والحياة في مدينة دمرتها 

الحرب.
اهتمامــه  يكــن  اللطيــف، لم  لعبــد  بالنســبة 
بطيــور الزينــة مجرد هواية عادية في حياته، 
 12( عمــره  يتجــاوز  ل  طفــاً  كان  أن  فمنــذ 
عامًــا(، ورث تربيتهــا عــن أقاربــه، حتــى صــار 
يجد في العناية بالكناري والحســون وطيور 
ويقــي  متعــة خاصــة،  والكوكتيــل  الحــب 
والســتماع إلى  منهــا،  بالقــرب  وقتًــا طويــاً 

شقشقتها.
لكــن أصواتهــا الجميلــة سرعــان مــا اختفــت 
المدمــرة  حربهــا  )إسرائيــل(  بــدأت  بعدمــا 

على غزة.
في اليوم الأول للحرب التي اندلعت يوم 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دفع القصف 
الإسرائيــي عبــد اللطيــف وعائلتــه إلى تــرك 
منزلهم الذي كان قائًما في منطقة حدودية 
بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، والنزوح 

نحو المجهول.
المكثــف  والتحليــق  العنيــف  القصــف  كان 
للطائــرات الحربيــة كافيــيْن لأن يجــبراه عــلى 
التــي  طيــوره  حتــى  خلفــه،  شيء  كل  تــرك 
في  بقيــت  طويلــة،  لأعــوام  ورعاهــا  رباهــا 
اليــوم  في  للقصــف  تعــرض  الــذي  المنــزل 
الجويــة  الغــارات  ودمرتــه  للحــرب،  الثالــث 

بالكامل.
"لم يكــن أمامنــا مزيــد مــن الوقــت، القصــف 
كل  ويســتهدف  شــديدًا،  وكان  فجــأة  بــدأ 
داخــل  وطيــوري  عصافــري  تركــت  شيء، 
أقفاصها، وبالكاد اســتطعت أن آخذ بعض 
قــال  الأساســية"،  والحتياجــات  المابــس 

عبد اللطيف وبدا حزينًا.
الحتــال  جيــش  تهديــدات  وطــأة  وتحــت 

في  كاملــة  ســكنية  وأحيــاء  مــدن  بإخــاء 
غــزة،  ومدينــة  القطــاع  شــمالي  محافظــة 
إلى  التوجــه  ســوى  وعائلتــه  أمامــه  يكــن  لم 
بــين  آمــن  مــاذٍ  عــن  بحثًــا  القطــاع،  جنــوبي 

الشوارع والأزقة ومراكز الإيواء.
بالراحــة  اللطيــف  عبــد  يشــعر  لم  هنــاك، 
جيــش  زعــم  التــي  المناطــق  حتــى  مطلقًــا، 
الحتــال أنهــا آمنة كانت أكذوبة إسرائيلية 
أفــراد  مــن  أحــد  علــم  ودون  لــه،  بالنســبة 
عائلتــه، قــرر العــودة إلى مدينــة غــزة، مــرورًا 
خاضعًــا  كان  عندمــا  "نيتســاريم"  بمحــور 

لسيطرة جيش الحتال إبّان الحرب.
د  شــيَّ حيــث  "المحــور"،  إلى  وصــل  إن  مــا 
ــت  وثبَّ عســكرية،  مواقــع  الحتــال  جيــش 

تطلــق  وأســلحة  بكامــرات  مــزودة  رافعــات 
بقــوة  فوجــئ  حتــى  آلي،  بشــكل  نرانهــا 
عســكرية مدججة تعتقله وتقتاده إلى جهة 
"ســديه  ســجن  إلى  يُنقــل  أن  قبــل  مجهولــة 

تيمان" سيِّئ السمعة.
25 ديســمبر/ كانــون  حــدث كل هــذا يــوم 
الحــين وذاكرتــه  ذلــك  ومنــذ   ،2023 الأول 
التــي  والتعذيــب  القهــر  بمشــاهد  مثقلــة 

تعرض لها.
وتعذيــب  مكثــف،  لتحقيــق  "خضعــت 
شــديد في )ســديه تيمان( بدون أي ســبب، 
سوى أنني من سكان غزة. ل أعرف ما الذي 
الطريقــة؛  بهــذه  يعاملــوني  حتــى  ارتكبتــه 

ضرب، وتعذيب، وشتائم ل تتوقف".

نقلــه  الحتــال  ســلطات  قــررت  لحقًــا، 
أسرى  يقبــع  حيــث  النقــب،  ســجن  إلى 
فلســطينيون، ويتعرضــون لأشــكال مختلفــة 

من التعذيب.
وفي لحظــات اختلطــت فيهــا مخــاوف عبــد 
يراقــب  كان  الجســدية،  بآلمــه  اللطيــف 
مــن  قوتهــا  وتلتقــط  تهبــط  عندمــا  الطيــور 
ثــم  الأسرى،  أطبــاق  مــن  تســاقط  طعــام 
ــق خــارج أســوار الســجن، حتــى صــارت  تُحلِّ
شقشــقتها ورفرفــة أجنحتهــا امتــدادًا لحلمــه 

بحرية قريبة.
وعندمــا قــرر الحتــال إطــاق سراحــه، كان 
13 شــهرًا كامــاً،  قــد مــى عــلى اعتقالــه 
رأى بعدهــا مــا لم يتوقعــه يومًــا مــا. أحيــاء 

كثــرة  ووجــوه  ركام،  إلى  تحولــت  بكاملهــا 
غابــت، بينــما تركــت الحــرب آثارهــا الثقيلــة 

على الحجر قبل البشر.
جيــش  يكتــفِ  لم  الحــرب،  خضــمِّ  ففــي 
الحتــال بتدمــر المنــازل، بــل لجأ إلى محو 
أحيــاء ومــدن كاملــة وأحــال مبانيهــا ومنازلها 
إلى ركام، لسيما في المناطق التي ابتلعها 
الحتــال  يفــرض  حيــث  الأصفــر"،  "الخــط 

سيطرته بقوة النران.
بعد تحرره من السجون، لم تكن العودة إلى 
الحيــاة ســهلة كــما يتخيلهــا عبــد اللطيــف، 
فالحــرب التــي كانــت مســتمرة حينهــا عــلى 
دون  والحجــر  البــشر  تــأكل  زالــت  مــا  غــزة 

هوادة، ولم تترك الكثر من فرص النجاة.
إلى  اللطيــف  عبــد  عــاد  كلــه،  هــذا  وســط 
هوايته بحثًا عن مساحة صغرة من الهدوء 
والجــمال، وقــد لجــأ إلى شراء طيــور كنــاري 
وزينــة، رغــم صعوبــة الأوضــاع القتصاديــة، 
ومســتلزمات  الأعــاف  أســعار  وارتفــاع 

التربية.
شــوادر  مــن  غرفــة صغــرة مصنوعــة  داخــل 
باستيكية، ومزودة بنوافذ للتهوية تغطيها 
النــصر  حــي  في  خفيفــة،  معدنيــة  شــباك 
وعائلتــه  ينــزح  حيــث  غــزة،  مدينــة  غــربي 
هنــاك، أعــاد عبــد اللطيــف تجهيــز أقفــاص 
الباكــر  يــدوي. في الصبــاح  صنعهــا بشــكل 
المــاء،  ويبــدل  طيــوره،  ليتفقــد  يســتيقظ 

وينظف الأقفاص، ويوزع الطعام بعناية.
وبينــما تنشــغل الطيــور بالتغريــد والحركــة، 
يشــعر عبــد اللطيــف بــيء مــن الســكينة، 
الرعايــة  تتلقــى  طيــور  مجــرد  تعــد  لم  فهــي 
والهتــمام، بــل وســيلته لمواجهة الذكريات 
الصعبة التي ترافقه منذ خروجه من الأسر.

يصف الشاب، الذي التحق مؤخرًا بدراسة 
تخصص الذكاء الصطناعي، ويضع مكتبه 
العصافــر، عاقتــه  داخــل غرفــة  الــدراسي 
أراقبهــا  "حــين  الهوايــة.  تتجــاوز  بأنهــا  بهــا 
رغــم  زالــت مســتمرة.  مــا  الحيــاة  أن  أشــعر 
كل ما مررنا به من فقدان وحرب ودمار، ما 
يزال هناك ما يستحق العناية والهتمام"، 
قــال وهــو يشــر إلى طــر كنــاري يرقــد فــوق 

3 بيوض.
وقدرتــه  خبرتــه  مــدى  يثبــت  مشــهد  وفي 
على فهمها، أمســك عبد اللطيف بعصفور 
كنــاري أبيــض اللــون، وبــدأ يطعمــه في فمــه 
حصــل  وعندمــا  صغــر.  أنبــوب  بواســطة 
ق العصفــور داخل الغرفة،  عــلى وجبتــه، حلَّ
قبــل أن يهبــط عــلى كتفــه. عندهــا أمســك 
كــما كان  ــة، تمامًــا  بخفَّ رأســه  بــه وتحســس 
يعطــف عليــه ويطعمــه عندمــا توفيــت أمــه 

وتركته صغرًا.
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غزة/ نبيل سنونو:
إن  الــراج،  د.يحيــى  غــزة  بلديــة  رئيــس  قــال 
المســاحة المأهولــة بالســكان مــن مدينــة غــزة ل 
تزيد حاليا على %40، محذرا من أن التهديد 
بتوســيع ســيطرة الحتــال ينــذر بآثــار كارثيــة، 

وسط أزمات محدقة.
وأوضــح الــراج خــال لقــاء "نبــض غــزة" الــذي 
بعنــوان  أمــس،  "فلســطين"  صحيفــة  نظمتــه 
"غــزة تحــت الإبــادة.. كيــف تحــاول المدينــة أن 
حاليــا  يتركــزون  المواطنــين  أن  حيّــة؟"،  تبقــى 
يلقــي  مــا  المدينــة،  مــن  الغربيــة  المناطــق  في 
المختلفــة  الخدمــات  عــلى  كثــرة  بتبعــات 
الميــاه  وخطــوط  الصحــي  الــصرف  وبخاصــة 

وجمع النفايات.
صعبــة  الحتــال  تهديــدات  الــراج:  وقــال 
العــدوان  قبــل  مــا  منــذ  ونحــن  كارثيــة،  وآثارهــا 
نعاني عدم القدرة على توفر الأراضي الازمة 
يقــع  جميعهــا  بــات  التــي  والمقابــر  للمــدارس 
الزراعيــة  والمناطــق  الحتــال،  ســيطرة  تحــت 
توفــر  هــو  الأخطــر  أن  مضيفــا  والصناعيــة، 

المناطق الازمة لإنشاء مكبات النفايات.
وأشــار إلى أزمــة الميــاه المســتمرة منــذ مــا قبــل 
العــدوان، منبهــا إلى أن نصيــب الفــرد في غــزة 
لــترات   5-10 بــين  يــتراوح  حاليــا  الميــاه  مــن 
فقــط، بينــما يبلــغ المعــدل الطبيعــي لحصــول 
الفــرد عــلى الميــاه عالميــا 80-70 لــترا يوميــا، 
وفي بعــض الــدول يزيــد عــن 100 لــتر يوميــا، 
كــما أن هنــاك معانــاة في مجــال توفــر الميــاه 

للمزروعات.
وقــال: كنــا نعتمــد بشــكل كبــر عــلى محطــات 
التحلية التي أنشــئت في شــمال غرب المدينة 
ودمــرت في الشــهور الأولى للعــدوان، كــما كنــا 
ومــا زلنــا نعتمــد عــلى كميــة الميــاه التــي تصلنــا 
مــن الــشركات الإسرائيليــة، التــي كانــت تشــكل 
%20 مــن مصــادر الميــاه اليوميــة، وحاليــا هــذا 

مــن مصــادر  مــن 70%  أكــثر  المصــدر يشــكل 
المياه المتاحة.

وحذر الراج من أن توقف هذه المياه في أي 
لحظة ســيحدث كارثة كبرة وســيعاني العديد 
من المواطنين من نقص كميات المياه، مطالبا 
بحــل جــذري وحاســم لهــذه الأزمــة عــبر إتاحــة 
الفرصــة لاســتفادة مــن المناطــق التــي لتــزال 
الميــاه الجوفيــة صالحــة فيهــا وإنشــاء محطــات 

تحلية مياه البحر بشكل مكثف.
الآبــار  بعــض  بتفعيــل  الــراج  طالــب  كــما 
والســماح  الشــمالية  المنطقــة  في  الموجــودة 
لطواقــم البلديــة بالوصــول إليهــا لضبــط الميــاه 
الصالحــة لاســتخدام هنــاك، وكذلــك مــن آبار 
الصفــا في شرق المدينــة التــي كانــت تمــد غــزة 
بنحو %20 من حاجتها اليومية التي تصل إلى 

100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم.

وقــال: نحــاول زيــادة كميــة الوقــود المســتخدم 
البالــغ  للمواطنــين  الخاصــة  الآبــار  لتشــغيل 
عددهــا حاليــا 1400 بئر، تســاهم في إســعاف 
الكميــة  لهــم  توفــر  ل  أنهــا  رغــم  المواطنــين، 

الازمة.
أولويات وتحديات

وعــن الأولويــات الحاليــة للبلديــة، قــال الــراج 
إنهــا تتمثــل في توفــر الميــاه وخدمات الصرف 
الصحــي وجمــع وترحيــل النفايــات وفتــح الطرق 
التجمعــات  عــن  بعيــدة  لأماكــن  الــركام  ونقــل 

السكنية.

لكــن الــراج أشــار إلى تحديــات منهــا الوقــود، 
الحــالي  الوقــت  في  الوقــود  كميــات  قائــا: 
تكفــي  ل  لكنهــا  مناســب  بشــكل  تتوفــر  بــدأت 
جميــع الأعــمال. الوقــود الــذي يــأتي مــن جهات 
دولية برعاية ســلطة المياه وبعض المؤسســات 
لتشــغيل  مناســب  الميــاه  ومصلحــة  الأخــرى 
عــدد جيــد مــن الآبــار لكــن هــذه الكميــات فيهــا 
عجــز في كثــر مــن المناطق، ول تصل بالشــكل 
الكافي لمشــاريع جمع وترحيل النفايات ونقل 

الركام لمناطق بعيدة عن السكان.
الغيــار  قطــع  توفــر  عــدم  إن  الــراج  قــال  كــما 
يمثــل العائــق الكبــر حاليــا، لســيما البطاريات 
الازمة لتشغيل السيارات والآليات، وإطارات 
بــآلف  تقــدر  وجــدت  إنْ  التــي  الســيارات 
الــدولرات، مضيفــا: الأخطــر حاليــا عــدم توفــر 
الزيــوت الازمــة للمحــركات ومولــدات الكهرباء 

ما يهدد بتوقفها.
وأضــاف أن بلديــة غــزة وحدهــا تحتــاج إلى أكثر 
بــين ثقيــل  150 مركبــة متعــددة الأحجــام  مــن 
وشــاحنات  جرافــات  مــن  وخفيــف،  ومتوســط 
الســماح  مــن  لبــد  طــرق  صيانــة  وأدوات  نقــل 

بإدخالها دون قيود.
عــدم  هــو  الأكــبر  التحــدي  إن  الــراج،  وقــال 
تطبيــق الحتــال مــا اتفــق عليــه بموجب وقف 
إطاق النار، مضيفا: على ســبيل المثال، كان 

ومازلنــا  أســاسي  مطلــب  البنــاء  مــواد  إدخــال 
ندعــو إليــه، وكنــا نطلــب عاجــا 10 آلف طــن 

من الإسمنت لم تتوفر حتى الآن.
نفايات وصرف الصحي وقوارض

مــن جهــة أخــرى، قــال الــراج إن مــا يزيــد عــن 
350 ألــف مــتر مكعــب مــن النفايــات تراكمت 

في منطقة ســوق فراس وســط مدينة غزة منذ 
أكثر من عام ونصف، مشرًا إلى أنه جار حاليا 
وأحيانــا  آلف  خمســة  إلى  تصــل  كميــة  نقــل 
النفايــات  مــن هــذه  ســبعة آلف مــتر مكعــب 

لمنطقة أرض أبو جراد مؤقتا.
مــن  النفايــات  كل  إفــراغ  مــن  النتهــاء  وتوقــع 
القادمــين إذا  تلــك المنطقــة خــال الشــهرين 

استمرت عملية النقل بالوترة الحالية.
الــصرف  انتشــار  أزمــة  اســتمرار  إلى  وأشــار 
في  العادمــة  الميــاه  وتريــب  الصحــي 
الطرقــات، مــع توقف محطات الضخ وتعطيلها 
وانقطــاع الكهربــاء ونقــص المــواد وعــدم توفــر 
الــصرف  خطــوط  لصيانــة  الازمــة  المواســر 

الصحي أو المناهل وعدم توفر أغطيتها.
الــراج  قــال  الشــيخ رضــوان،  بركــة  أزمــة  وعــن 
ولكــن  الأمطــار  ميــاه  لتجميــع  مخصصــة  إنهــا 
فقدت هذا الهدف بسبب العدوان وتخريب 
مبينــا  الصحــي وخطوطهــا،  الــصرف  مضخــات 
أن البلديــة تعمــل حاليــا عــلى تشــغيل خطــوط 
الشــيخ  بركــة  إلى  وتحويلهــا  الصحــي  الــصرف 
عجلــين المهيــأة لذلــك لســتخدام هــذه المياه 
ومعالجتها، مبينا أن هذا المشروع في مراحله 
النهائيــة ومــن المتوقــع خــال شــهر البــدء بضــخ 

المياه تدريجيا إلى بركة الشيخ عجلين.
في  والفــئران  القــوارض  انتشــار  أزمــة  وبشــأن 
الخيــام، قــال الــراج: بــدأت عمليــة المكافحــة 
المناطــق  في  وتنتــشر  تقريبــا  شــهر  منــذ 
التأثــر  المواطنــون  لمــس  وقــد  تدريجيــا، 
لكــن مازالــت هنــاك حاجــة  لذلــك،  الإيجــابي 
الكــبرى في  ذلــك، والمشــكلة  لاســتمرار في 
الجــرذان  لمكافحــة  المتاحــة  المبيــدات  كميــة 
فهــي قليلــة ونحــاول اســتثمارها بشــكل الأمثــل 

ونأمل إدخال كميات جديدة منها.
خسائر وديون

من جهة أخرى، قدّر الراج خسائر بلدية غزة 
من جراء العدوان بأكثر من %85 من مرافقها 
مــن  أكــثر  إحــراق  إلى  مشــرًا  وممتلكاتهــا، 
140 مركبــة وآليــة متعــددة الأحجــام. وأوضــح 

للبلديــة في  الرئيــس  أن الحتــال دمــر المقــر 
الأرشــيف  مبنــى  وأحــرق  فلســطين،  ميــدان 

المركزي.
وأشــار إلى استشــهاد أكــثر مــن 74 مــن طواقــم 
البلديــة أثنــاء العمــل إمــا لفتــح خطــوط الميــاه 
وتشغيل الآبار وما شابه، كما أصيب موظفون 

وعاملون في مواقع العمل.
الــراج: إن مــا يزيــد  قــال  عــلى صعيــد آخــر، 
260 مليــون شــيكل هــي ديــون متراكمــة  عــن 
تحصيــل  عــن  توقفــت  التــي  البلديــة،  عــلى 
رســوم الخدمــات مــن المواطنــين منــذ الســابع 
مــن أكتوبــر 2023، مبينــا أن رواتــب موظفــي 
البلديــة تبلــغ شــهريا 4-3.5 مليــون شــيكل ل 

تستطيع توفرها.

خلال لقاء "نبض غزة" الذي نظمته "فلسطين"

السراج: 40 % فقط من مدينة غزة مأهول بالسكان.. 
ونصيب الفرد من المياه ل يتجاوز 10 لترات يوميًّا

* كميات الوقود المتوافرة ل تكفي جميع أعمالنا ونعاني عجزاً
* عدم توافر قطع الغيار والزيوت هو العائق الكبير حاليًّا

* نحتاج إلى 150 مركبة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ول بد من السماح بإدخالها
* 85 % نسبة الدمار في مرافق وممتلكات البلدية خلال العدوان

* نعمل على نقل 350 ألف متر مكعب من النفايات في سوق فراس خلال شهرين
* يجب معالجة قضية المياه جذريًّا والسماح لنا بتشغيل آبار الصفا شرق المدينة
* 260 مليون شيكل ديون متراكمة على البلدية.. والجباية متوقفة منذ 7 أكتوبر

* الفئران والجرذان هي المشكلة الأكبر حاليًّا لدى المواطنين.. ونعمل على مكافحتها
* نعمل على نقل مياه الصرف الصحي من بركة الشيخ رضوان إلى "الشيخ عجلين"

جانب من اللقاء      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(



نتنياهو والاستثمار السياسي في الموت بغزة ولبنان
الضفة الغربية، والآن إلى توســيع دائرة الســيطرة العســكرية المباشرة على غزة ولبنان، 
يتضــح للعيــان أننــا أمــام مــشروع توســعي متصــل ومتسلســل ل يعــترف بالحــدود، ول 

بالمواثيق، ول بالقرارات الدولية.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في هذا المنعطف الخطر هو: ماذا عن الجانب 
الآخــر مــن المعادلــة؟ فالحتــال، مهــما بلغــت قوتــه العســكرية ومهــما امتــدت بقعتــه 
الجغرافية، ل يمكنه أن يحتل إرادة الشعوب، ول يمكنه أن يقهر رغبة الأمم في الحرية 
والســتقال؛ فالتاريــخ العــربي الحديــث مــيء بالأمثلــة عــلى صمــود شــعوب في وجــه 

احتال قوي، وعلى مقاومة استمرت عقودًا حتى تحققت أهدافها الوطنية.
المخــرج مــن هــذه الأزمــة الممتــدة ل يمكــن أن يكــون عســكريًا بحتًــا؛ فالحــروب ل تحــل 
الصراعــات الجوهريــة، بــل تخلــق مزيــدًا مــن الأحقــاد والتعقيــدات، والمخــرج الحقيقــي 
يكمــن في العــتراف المتبــادل بحقــوق الشــعوب، وبنــاء ســام عــادل وشــامل يضمــن 

للجميع حق العيش بكرامة وأمن على أرضهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
لكــن الســام العــادل يحتــاج إلى إرادة سياســية حقيقيــة، وإلى قــرار دولي حاســم، وإلى 
وعي شعبي عميق بحقائق الصراع ومستقبل المنطقة، وما نفتقده اليوم هو، بالضبط، 

هذه الإرادة الحاسمة التي تضع حدًا للتوسع وتفرض خيار السام على الجميع.
*مــا يجــري في غــزة ولبنــان اليــوم ليــس مجــرد معركــة عســكرية محــدودة، بــل هــو صراع 
وجودي يحدد مامح المنطقة لعقود*، والراهن السياسي يتطلب منا جميعًا التوقف 
العســكرية  الحلــول  الأمــور، ومواجهــة المســتقبل بشــجاعة وحكمــة، وأن  عنــد حقائــق 
المؤقتــة لــن تجلــب الأمــن والســتقرار للمنطقــة، بــل ســتفتح أبوابًــا جديــدة للصراعــات 

الممتدة.
إن ٪70 مــن غــزة، والبقعــة المتوســعة في لبنــان، ليســت مجــرد أرقــام عــلى الخريطــة 
العســكرية، بــل هــي مــؤشر عــلى تحــول عميــق في اســتراتيجية الحتــال، وعــلى ضرورة 
مراجعة شاملة للمواقف العربية والدولية إزاء هذه التحولت الخطرة التي ستنعكس 

آثارها على الجميع دون استثناء.

كل قتيــل لبنــة في جــدار بقائــه، وكل صــاروخ ينطلــق مــن غــزة أو جنــوب لبنــان دعايــة 
الــذي يتحــول  انتخابيــة مجانيــة تعيــد تشــكيل الوعــي الجمعــي للناخــب الإسرائيــي، 
تحــت وطــأة الخــوف الوجــودي المصطنــع مــن ناخــب يبحــث عــن العدالــة الجتماعيــة 
إلى متعصــب يبحــث عــن جــاد يعلّــق لــه أوهام النصر على جثث الأطفال والنســاء في 
الخيــام والمستشــفيات. وهكــذا يتحــول نتنياهــو مــن ســياسي متهــم بالفســاد إلى منقذ 
قومي، يســتغل ســيكولوجيا الحصار والتهديد الوجودي لتعليب المجتمع الإسرائيي 
داخل علبة من الرعب، تعيد إنتاجه ككائن انتخابي مشوه ل يرى في صناديق القتراع 
إل اســتفتاءً عــلى قــدرة المرشــح عــلى القتــل والدمــار، ل عــلى برامــج الصحــة والتعليــم 

والقتصاد.
لقد اعترف بنيامين نتنياهو بما كان يدركه المحللون والمراقبون منذ البداية، وهو أن 
القوة التي تشعل غزة هي ذاتها التي تمتد نرانها إلى جنوب لبنان؛ فالجبهتان ليستا 
منفصلتــين، بــل هــما وجهــان لعملة واحدة، وجناحان لســتراتيجية عســكرية وسياســية 
واحــدة تهــدف إلى إعــادة رســم الواقــع الجغــرافي والديموغــرافي للمنطقــة بأكملهــا. إن 
توسيع البقعة المحتلة في غزة إلى سبعين بالمئة من مساحة القطاع يعني شيئًا واحدًا 
فقــط، وهــو أن الهــدف ليــس القضــاء عــلى فصيــل أو جماعــة مســلحة، بــل الهــدف هــو 
القضــاء عــلى فكــرة المقاومــة ذاتهــا، وعــلى مفهــوم الصمــود الوطني في وجــه الحتال. 
فـــ٪70 مــن غــزة، التــي باتــت تحت الســيطرة المباشرة للقــوات الإسرائيلية، تمثل ليس 

فقط تقدمًا عسكريًا، بل هي بمثابة تغير جوهري في طبيعة الصراع نفسه.
وعندمــا تمتــد هــذه البقعــة لتشــمل أراضي لبنانيــة جنــوبي الليطــاني، فإننــا أمــام مســار 
اســتراتيجي واضح المعالم ل يخفى على أحد؛ فالهدف هو خلق منطقة عازلة واســعة 
تمتــد مــن البحــر المتوســط شرقًــا إلى الجــولن جنوبًا، ومن غزة شــمالً إلى جنوب لبنان، 

في مشروع جيوسياسي ضخم يتجاوز بكثر حدود العمليات العسكرية المحدودة.
مــا يجــري عــلى الأرض هــو، في حقيقتــه، اســتكمال لمــشروع بــدأ منــذ عقــود وتواصــل 
عــبر مراحــل متعــددة؛ فمــن ضــم القدس إلى ضم الجولن، إلى محاولت ضم أجزاء من 

محمد شاهين

مستقبل سلطة أوسلو الفلسطينية
ويمكــن تحديــد أســباب التنــازع داخــل الثــورات، في هــذه الدراســات، في: التنــازع بــين 
الجنــاح العســكري والســياسي، والتبايــن الأيديولوجــي بــين قــوى المقاومــة أو الثــورة، ودور 
التدخــل الخارجــي، والتنافــس عــلى المــوارد والتمويــل، وتأثــر الثقافــات الفرعيــة في بنيــة 
"مجتمــع قــوى الثــورة"، والنتقــال مــن حالــة "الثــورة" إلى حالــة "الســلطة أو الدولــة"، وهــي 
أســباب توافــرت كلهــا في بنيــة الثــورة الفلســطينية، وتســتغلها أطــراف أوســلو تمامًــا، كــما 
أنهم يتكئون على الواقع الموضوعي لتبرير تنازلتهم، من خال مقولة: "ليس في الإمكان 

أحسن مما كان".
اســتنادًا لما ســبق، فإن ســلطة أوســلو تستشــعر أن العمر الطبيعي لرئيســها تجاوز المعدل 
الطبيعــي للعمــر في المجتمــع الفلســطيني بحــوالي 15 ســنة، وهــو مــا يعنــي تأجيج عوامل 
التنازع البنيوية التي أشرنا لها، والســتعداد "للوراثة الرئاســية"، والتي أطلت برأســها من 
خــال دفــع ابــن الرئيــس )يــاسر عبــاس( للواجهــة في الهيئــات القيادية في حركــة فتح، التي 

هي سلطة أوسلو ذاتها.
ويشر التنازع على الوراثة السياسية إلى:

1 - *هنــاك وضــوح في انشــطار التنافــس بــين التابعــين للأجهزة الأمنيــة والتابعين للأجهزة 
السياسية، وكل منهما يدرك أن أحد متغرات ميزان القوى في هذه المنافسة هو "مدى 
الرضــا الإسرائيــي عــن المتنافــس"*، وهــي فرصــة ستســتغلها إسرائيــل إلى أبعــد الحــدود، 
*وستســعى إسرائيــل إلى ابتــزاز المترشــحين للحصــول منهــم على أكبر قــدر من التنازلت، 
وهــو مــا يتضــح في تنافســهم عــلى نقــد المقاومــة في غــزة، أو تبريــر سياســات التقــارب 
مــع إسرائيــل، أو نــشر الإشــاعات المشــككة في رمــوز المقاومــة، وكل ذلــك لضــمان الرضــا 
الإسرائيي* والعربي والأمريكي لتعزيز احتمالت الفوز بكرسي الرئاسة، وأعتقد أن هذه 

التصريحات ستتزايد طبقًا لمعطيات الواقع.
شرق"،  الهــم  في  "فكلهــم  أوســلو،  ســلطة  بنيــة  داخــل  آيديولوجــي  تبايــن  يوجــد  ل   -  2
وبلوغهــم المراكــز الســلطوية التــي هــم فيهــا هــو حصــاد تنــازلت سياســية، وأحيانًــا أمنيــة، 
وأخــرى أخاقيــة مــع كيــان الحتــال، وبالتــالي فالتنافــس هنــا هــو ضمــن دائــرة اســتراتيجية 

ترسمها إدارة الحتال، وليس اختيارات فلسطينية ذاتية.
3 - أمــا التدخــل الخارجــي العــربي والأمريــكي، وبالطبــع الإسرائيــي، فهــو أحــد معــالم هــذا 
التنــازع؛ فبنيــة ســلطة أوســلو هــي، مــن الناحيــة الشــكلية، نتــاج حــراك ســياسي داخــي، 
بــين  الفــارق  إقليميــة، وهنــا يظهــر  الناحيــة الموضوعيــة، محصلــة مســاومات  مــن  لكنهــا، 

المتنافسين من زاوية قراءة كل منهم لموازين التنافس الرئاسي: من معه ومن ضده.
4 - أمــا التنافــس عــلى المــوارد، وتســلل الفســاد عــبر قنواتــه العديــدة، فيكفــي النظــر في 
تقاريــر أجهــزة الرقابــة المحاســبية في التحــاد الأوروبي، أو تقاريــر الشــفافية الدوليــة، التــي 
تتنــاول أحيانًــا، وعــلى هامــش تقاريرهــا، فســاد الســلطة، أو التقاريــر الإعاميــة عــن مظاهر 

لســت محتاجًــا لرصــد التجــاه الأعظــم للمقاومة الفلســطينية مــن 1965 إلى الآن، فهو من 
الوضوح إلى الحد الذي يدركه أي متابع؛ إنه اتجاه متذبذب، لكنه في مساره العام يشر 

إلى ثاثة مظاهر، هي:
-1 التخي المموه عن هدف التحرير.

-2 النشطار والتصارع بين التيار الديني والتيار القومي والأممي من ناحية، وتيار أوسلو 
من ناحية ثانية.

سًرا  المتواصــل  التطبيــع  خــال  مــن  المســاندة،  العربيــة  للبيئــة  التدريجــي  الخــران   3-
وعانية بين الأنظمة العربية الرسمية وإسرائيل.

ورغــم محــاولت لجــم هــذه الأبعــاد الثاثــة مــن خــال تشــبث بعــض التنظيــمات، ل ســيما 
الدينيــة واليســارية )قوميــة أو أمميــة(، بهــدف التحريــر، ومن خال محاولــة محور المقاومة 
وقاعدتــه طهــران تعويــض البيئــة العربيــة الرســمية المنســحبة مــن الــصراع، والعمــل عــلى 
اســتمرار المنطلــق التاريخــي للثــورة الفلســطينية، فــإن البيئــة الدوليــة، مــن خــال النمــوذج 
غر الصفري في إدارة العاقات الدولية، وتنامي النزعة البراغماتية على حساب المنظور 
الآيديولوجــي، وعجــز أغلــب الكيانــات عــن التكيــف مــع إيقــاع التغــر المذهــل، زادت مــن 
حــرج وضــع المقاومــة الفلســطينية وقدرتهــا عــلى التفاعــل الإيجــابي مــع كل هــذه الأثقــال 

وأوزارها السياسية.
ومن الطبيعي، والحالة هذه، أن ينعكس ذلك كله، وبشكل أكثر عبئًا، على القطاع الرخو 
في بنيــة المقاومــة الفلســطينية، وهــو "ســلطة أوســلو"، التــي هي تعبــر مكثف عن التجاه 
الأعظم الذي أشرنا له، وهو ما يســتدعي التســاؤل الأهم، وهو: ما هو الســيناريو المرجح 

في مستقبل "سلطة أوسلو"؟
أولً: أدبيات الموضوع:

هناك عشرات الدراسات الأكاديمية التي تناولت الصراعات والنقسامات داخل ثورات 
)The Iron Cage( :التحرر الوطني، ولعل دراسة رشيد الخالدي، وعنوانها

تمثل نموذجًا لهذه الأدبيات، إضافة لدراسة ستاني كارناو:
)Stanley Karnow - Vietnam: A History - 1983(

أو كتاب أليستر هورن، وموضوعه:
)A Savage War of Peace - Algeria 1954-1962(

الصادر عام 1977، إضافة للدراسة المتميزة لـ:
Jeremy M. Weinstein

)Inside Rebellion - The Politics of Insurgent Violence( :وعنوانها
الصــادرة عــام 2006، وهــي تبحــث بعمق أســباب التنازع داخــل الحركات الثورية، وهناك 

العشرات من الدراسات الأخرى حول الموضوع.

د. وليد عبد الحي

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الفســاد المــالي والمحســوبيات التــي أوصلــت ابــن الرئيــس ومــن معــه إلى حيــث يقبعــون؛ 
فطبقًا للتقارير، فالسلطة تقع في المرتبة 107 بين 159 دولة في الفساد، كما أن 81% 
الأفــراد  مــن  إن 45%  بــل  الســلطة،  الفســاد في  باســتشراء  يعتقــدون  الفلســطينيين  مــن 
اســتخدموا الواســطة للحصــول عــلى مكاســب، كــما أن فضائــح الــوزراء، مثــل وزير الشــؤون 
المدنيــة عــام 2016 وقضيــة الخرســانة، ووزارة القتصــاد وبنــاء جــدار الفصــل العنــصري، 
وقضايــا غســيل الأمــوال والتاعــب بالســوق الماليــة، وتهريــب الأمــوال مــن خــال زوجــات 

وأبناء المسؤولين... إلخ.
5 - اســتغال الهويــات الفرعيــة: )غــزة وضفــة غربيــة، مســلم ومســيحي، خليــي ونابلي، 

ريفي وحري، امرأة ورجل... إلخ(.
6 - *التنافــس عــلى خنــق قــوى المقاومــة الفعليــة، أو تطويــق بعــض مــن تبقــى في الســلطة 
ولديه الحد الأدنى من الرفض لاحتال ومساندة المقاومة، بل والتنافس على اقتاع بؤر 
المقاومة في جنين وطولكرم وغرهما*، وكل ذلك لتدعيم المكانة في سجات الحتال.

كل ما سبق سيقود إلى عدد من السيناريوهات المحتملة:
أ- احتمالت انفجار الغتيالت بالرصاص أو الســم أو التغييب الغامض بين المتســابقين 

على كرسي الرئاسة.
ب- البعــض قــد يفضــل النســحاب مــن التنافــس، ل للنزاهــة، بــل للإحســاس بعــدم جــدوى 

البقاء في السباق.
ت- قد يفر البعض إلى الخارج، وهناك يبدأ في الترويج لنفسه وينتظر الدعم الخارجي.
ث- احتمال أن يتم ترتيب لقاء تشرف عليه إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية )دون 
ظهور مباشر(، ودول عربية )تحت تسميات تمويهية(، ثم تتم انتخابات محددة ومعروفة 
النتائــج مســبقًا. لكــن ذلــك ل يمنــع مــن احتــمال آخــر، وهــو أن تقــوم إسرائيــل بإعــان حــل 
السلطة )أو إجبارها على إعان حل نفسها(، وتحويلها إلى نوع من الإدارات البلدية، مع 
استمرار الستيطان وتوسيعه، والتضييق على الموارد بشكل يمهد للتفريغ الديموغرافي 
التدريجي، وقد تعمل إسرائيل على إشعال الضطرابات الداخلية في الضفة الغربية بين 

الفلسطينيين لتجعل من ذلك عذرًا للتدخل وحل السلطة بحجة "ضبط الضطراب".
ويبــدو أن نتائــج المقارعــة القائمــة الآن بــين محــور المقاومــة وبــين إسرائيــل وأمريكا ســتكون 
هــي المحــدد المركــزي للترجيــح بــين كل الســيناريوهات الســابقة، وهــو مــا يســتحق التأمل 

والدراسة المتخصصة... ربما.
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في الخريطــة السياســية للمنطقــة العربيــة، ليســت مجــرد خطــوط تفصــل بــين دول، ول 
حدود ترسمها اتفاقيات ومواثيق دولية فقط، بل هي مرح لصراعات عميقة الجذور 
تمتــد إلى عقــود مــن الزمــن، ومــا نشــهده اليــوم في قطــاع غــزة وعــلى الحــدود اللبنانيــة 
الجنوبيــة ليــس ســوى فصــل جديــد مــن فصــول هــذا الــصراع الممتــد، الــذي يعيــد رســم 

الجغرافيا السياسية للمنطقة بأسرها.
في حســابات بنيامــين نتنياهــو السياســية، ل قيمــة للدمــاء إل بقــدر مــا تــدرهّ عليــه مــن 
مكاســب انتخابيــة؛ فهــو يقيــم بورصــة خاصــة للرصــاص والجثــث، يســتثمر فيهــا صعــود 
أســهمه في اســتطاعات الــرأي. وكلــما انهــارت شرعيتــه النتخابيــة، وتآكلــت قاعدتــه 
مــن صناديــق  نجــاة  طــوق  العســكرية  العمليــات  مــرح  توســعة  وجــد في  الئتافيــة، 
القــتراع التــي تنــذر بطــرده مــن المشــهد الســياسي إلى أروقــة المحاكــم. فهــو يــدرك أن 
صــوت المدافــع يُخفــت صــوت المعارضــة، وأن دخــان الغارات يحجب تقارير الفســاد، 
وأن طــول أمــد الحــرب يؤجــل لحظــة ســقوطه المــدوي في انتخابــات ل يملــك فيهــا مــا 
بأوراقهــا  التاعــب  يتقــن  التــي  الجــرالت  مقامــرة  إل  شيء  كل  خــر  لأنــه  يخــره، 

الملطخة بدماء الفلسطينيين واللبنانيين.
بــل إن ســيناريو إعــان الحــرب عــلى إيــران مــن طــرف واحــد، قبــل موعــد النتخابــات، 
ليــس تهديــدًا أجــوف، بــل هــو الخيــار الأخــر في قائمــة النجــاة السياســية لرجــل يــرى 
في تمــدد الحــرب إلى طهــران جــرًا يمــر عليــه مــن ضفــة الهزيمــة النتخابيــة إلى ضفــة 
الزعامــة التاريخيــة، مســتخدمًا نظريــة الســتثمار الســياسي في المــوت، حيــث يصبــح 
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غزة/ رامي رمانة:

انعكســت الظــروف الاقتصاديــة والمعيشــية المعقــدة مباشــرة على 
سلوك المستهلكين ومستوى النشاط التجاري في أسواق قطاع غزة، 

وذلك قبل فترة الاحتفاء بعيد الأضحى وفي أثنائها.

وعلــى مــدار العاميــن والنصــف الماضييــن مــن حــرب الإبــادة، تراكمــت 
الأزمــات الاقتصاديــة والإنســانية، لتشــكل ضغطًا متزايدًا علــى القدرة 

الشرائية للأسر، وهو ما بدا واضحًا خلال موسم العيد الأخير.

موسم باهت.. عيد الأضحى يكشف 
تآكل القدرة الشرائية في غزة

انخفــاض  إلى  الميدانيــة  المــؤشرات  وتشــر 
المواطنــين،  لــدى  الشرائيــة  القــدرة  في  حــاد 
نتيجــة تراجــع مســتويات الدخــل ونــدرة الســيولة 
إعــادة  إلى  الأسر  دفــع  الــذي  الأمــر  النقديــة، 
ترتيب أولويات الإنفاق، حيث تركزت النفقات 
على السلع الأساسية مثل الغذاء والحتياجات 
اليوميــة، مقابــل تراجــع واضــح في الإنفــاق عــلى 

السلع الكمالية ومستلزمات العيد.
مستويات متدنية

حجــم  بــأن  تجــار  أفــاد  الســياق،  هــذا  في 
رغــم  عنــد مســتويات متدنيــة،  بقــي  المبيعــات 
محــاولت تنشــيط الســوق مــن خــال العــروض 

والتخفيضات.
وأوضــح خالــد الزيــان، أحــد تجــار المابــس، أن 
التــي ســبقت عيــد الأضحــى  "الحركــة الشرائيــة 
محــدودة للغايــة بســبب نقــص الســيولة النقدية 
لــدى المواطنــين، ورغــم تقديــم تنزيات لجذب 

الزبائن، إل أن الإقبال كان ضعيفًا".
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  حديثــه  في  وأضــاف 
الواقــع الحــالي فــرض تحــولً واضحًــا في ســلوك 
القــرارات  أصبحــت  حيــث  المســتهلكين، 
الشرائيــة أكــثر حــذرًا، وتميــل نحــو الروريــات 
على حســاب الكماليات، مشــرًا إلى أن العديد 
شراء  إلغــاء  أو  تأجيــل  إلى  لجــأت  الأسر  مــن 

مستلزمات العيد.
صرف  عــلى  يعولــون  كانــوا  التجــار  أن  وبــيّن 
تنشــيط  في  الجتماعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
الأســواق، إضافــة إلى دور المؤسســات المحليــة 
النقديــة  المســاعدات  تقديــم  في  والدوليــة 
هــذا  أن  إل  العيــد"،  "كســوة  مشــاريع  وتنفيــذ 

التأثر بقي محدودًا للغاية هذا العام.
موسم ضعيف

ووصــف الزيــان موســم عيد الأضحــى لهذا العام 
بأنــه موســم ضعيــف اقتصاديًا، اتســم بانخفاض 
بشــكل  التجــاري  النشــاط  وتراجــع  الطلــب 

ملحوظ.
قطــاع  عــلى  المســتمرة  الإبــادة  حــرب  وأحدثــت 
الحيــاة  مقومــات  كافــة  في  شــاماً  دمــاراً  غــزة 
 ،2026 عــام  حتــى  القتصاديــة  والمــؤشرات 
حيث تحوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بالكامل 

وفقاً للتقارير الدولية والأممية. 
وارتفعــت نســبة الفقــر متعــدد الأبعاد لتبلغ بين 
بينــما  الســكان،  إجــمالي  مــن   90% إلى   85%
يعيــش حــوالي %81.5 في فقــر مدقــع نتيجــة 
تشــر  كــما  الشرائيــة.  والقــدرة  المــأوى  فقــدان 
البيانات إلى أن أكثر من %73 من أرباب الأسر 
شــبه  العتــماد  وبــات  بالكامــل،  دخلهــم  فقــدوا 

كي على المساعدات الشحيحة.
غياب المظاهر

ولم يكــن العيــد بالنســبة للأهــالي ســوى تذكــرٍ 
الفقــد والدمــار، في ظــل حــربٍ  إضــافي بحجــم 

عــلى  وأثّــرت  حياتهــم  مامــح  غــرّت  طاحنــة 
مختلــف جوانبهــا، بمــا في ذلــك قدرتهــم عــلى 

إحياء الشعائر والطقوس المرتبطة بالمناسبة.
وفي هــذا الســياق، يتحــدث باســل عابــد، وهــو 
رب أسرة، عــن غيــاب أبــرز مظاهــر العيــد، وفي 
تكلفتهــا  أن  إلى  مشــرًا  الأضحيــة،  مقدمتهــا 
باتــت "فلكيــة" حيــث تــتراوح بين 7 إلى 8 آلف 
دولر، الأمــر الــذي حرمــه مــن أدائهــا هــذا العــام، 

بعد أن كان حريصًا عليها قبل حرب الإبادة.
وأضــاف عابــد في حديثــه لصحيــف "فلســطين" 
اقتــصرت عــلى محــاولت  العيــد  أن تحضــرات 
محــدودة لإدخــال البهجــة عــلى قلــوب أطفالــه، 
جانــب  إلى  جديــدة،  مابــس  شراء  خــال  مــن 
زيــارات عائليــة ضيقــة ضمــن نطــاق الســكن، في 
ظل صعوبة التنقل وارتفاع الأســعار بشــكل غر 
مســبوق، والتــي طالــت مختلــف الســلع، بما في 
ذلــك المابــس، والفواكــه، والخــروات، وحتى 

اللحوم.
الإغاثيــة  المؤسســات  دور  أن  إلى  وأشــار 
والجمعيــات كان شــبه غائــب بالنســبة للعائات 
التي تقطن في منازل أو شقق مستأجرة، حيث 
الغالــب  في  المحــدودة  المســاعدات  تركــزت 
شريحــة  تــرك  مــا  الخيــام،  في  النازحــين  عــلى 
واســعة مــن الأسر دون دعــم يُذكــر خــال موســم 

العيد.
وتــررت  القتصاديــة  العجلــة  وشُــلّت 
مــما  تــام،  بشــكل  الخــاص  والقطــاع  المنشــآت 
غــر  العــام إلى مســتويات  البطالــة  رفــع معــدل 
و80%،   75% بــين  تــتراوح  عالميــاً  مســبوقة 
صفــوف  في  البطالــة  نســبة  تخطــت  حــين  في 
الشــباب والخريجــين حاجــز %95 نتيجــة تدمــر 

المؤسسات والجامعات.
خسارة مصدر الدخل

ويــروي عبــد الرحمن الشــايب تفاصيل معاناته 

ومسار نزوحه القري، الذي تكرر نحو 12 مرة 
منــذ أن شــن الحتــال حــرب الإبــادة في الســابع 
مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023، متنقــاً بــين 
ورفــح،  وخانيونــس  الوســطى  والمنطقــة  غــزة 
قبــل أن يســتقر بــه الحــال مجــددًا في المنطقــة 

الوسطى.
ســوى  زواجــه  عــلى  الــذي لم يمــضِ  الشــايب، 
عائلتــه  منــزل  فقــد  الحــرب،  قبــل  قليلــة  أشــهر 
كــما خــر مصــدر  أربعــة طوابــق،  مــن  المكــوّن 
المختــص  التجــاري  محلــه  تدمــر  بعــد  دخلــه 
مــن  فاقــم  مــا  والجبــس،  البنــاء  مــواد  ببيــع 
يــروي  كــما  والمعيشــية.  القتصاديــة  أزمتــه 

لـ"فلسطين".
إيجــار  دفــع  عــلى  مجــبًرا  اليــوم  نفســه  ويجــد 
في  الإقامــة  مقابــل  شــيكل   800 يبلــغ  شــهري 
"حاصــل" )مخــزن( مغطــى بالشــادر بجــوار أحــد 
في  للســكن  يصلــح  ل  مــكان  وهــو  المنــازل، 

قســوة  مــن  يعــاني  حيــث  الطبيعيــة،  الظــروف 
الأجواء، سواء مع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، 
خــال  الشــادر  لصيانــة  المســتمرة  الحاجــة  أو 

فصل الشتاء لحمايته وعائلته.
وتتفاقــم معاناتــه في ظــل مســؤوليته عــن أسرتــه 
الصغرة، حيث تقيم معه زوجته وطفلته التي 
وُلــدت مــع بدايــة الحرب، في ظــروف تفتقر إلى 

الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
قائــاً:  أجــواء عيــد الأضحــى  الشــايب  ويصــف 
"كان عيــدًا كئيبًــا بامتيــاز، خاصــة في المنطقــة 
استشــهاد  كآبتــه  مــن  وزاد  فيهــا،  نعيــش  التــي 

عدد من أنسبائي )أهل زوجتي(".
مرارة العيد

الســكان  مــن   100% إلى   96% نحــو  ويعــاني 
مــن انعــدام الأمــن الغذائي الحــاد. ويواجه أكثر 
مــن  "كارثيــة"  مســتويات  الســكان  نصــف  مــن 
 ،)IPC الجوع )المرحلة الخامســة وفق تصنيف
الأطفــال  بــين  الحــاد  التغذيــة  تفــي ســوء  مــع 
مبــاشرة  وفيــات  وتســجيل  الحوامــل،  والنســاء 

ناتجة عن الجفاف الممنهج والحصار.
أبــو  رأفــت  أبــو  لــدى  العيــد  مــرارة  تختلــف  ولم 
زيــد، وهــو رجــل مســن عــاصر النكبــة، ويعيــش 
مــع زوجتــه المريضــة منــذ عــشر ســنوات، حيث 
تداخلت معاناته القديمة مع واقع جديد أكثر 

قسوة فرضته الحرب.
ثاثــة  مــن  المكــوّن  منزلــه  دُمّــر  الــذي  زيــد،  أبــو 
في  نازحًــا  اليــوم  يعيــش  جباليــا،  في  طوابــق 
خيــام، محــاولً تأمــين الحــد الأدنى مــن الحيــاة 
ظــل  في  وأحفــاده،  وأبنائــه  وزوجتــه  لنفســه 
بأنهــا  وصفهــا  ومعيشــية  اقتصاديــة  ظــروف 
"صعبة وقاسية جدًا"، وتفوق قدرة البشر على 

التحمل.
مشــاعر  تتأرجــح  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفي 
التخــوف  بــين  القادمــة  الأيــام  تجــاه  المواطنــين 
مــن الأســوأ، بمــا في ذلــك ســيناريوهات النــزوح 
في  ضئيــل  أمــلٍ  وبــين  التهجــر،  أو  المتكــرر 

حدوث انفراجة تخفف من حجم المعاناة.
القطــاع  إنقــاذ  أن  عــلى  مواطنــون  ويجمــع 
تشــكيل  عــبر  النطــاق،  واســع  تدخــاً  يتطلــب 
حقيقيــة  جهــود  وإطــاق  دوليــة،  إعــمار  لجنــة 
لنتشــال القتصــاد المنهــار، إلى جانــب توفــر 
مــن  تُعــد  باتــت  التــي  الأساســية  الحتياجــات 
وغــاز  والكهربــاء،  الميــاه،  مثــل  الكماليــات، 

الطهي.
يشــار إلى أن ما يقارب %90 من الســكان )نحو 
2 مليون فلسطيني( نزحوا قرا ويعيش جلّهم 
في مخيــمات مراكــز الإيــواء والخيــام المفتقــرة 
الصالحــة  والميــاه  الصحــي  الــصرف  لخدمــات 
للــشرب، في حــين طــال الدمــار الــكي والجــزئي 
أكــثر مــن %75 مــن الوحــدات الســكنية والبنيــة 

التحتية.
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غـــزة تحاكــي مونديــال 2026.. 
كــرة القــدم تنتصــر علـى الركـــام

قرب "الخط الأصفر".. 
32 فريقًا يتحدون الحرب في بطولة كروية

محاكاة لكأس محاكاة لكأس 
العالم العالم 20262026

أكثر من 1015 رياضيًا 
استشهدوا

تضرر نحو 90 % من 
المنشآت الرياضية

سبق أن نظمت غزة 
فعالية مماثلة عام 

2010

الرياضة وسيلة لإيصال 
معاناة الفلسطينيين 

للعالم

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
عــلى الرغــم مــن حرب الإبــادة الإسرائيلية 
واســع  دمــار  مــن  خلّفتــه  ومــا  المســتمرة 
طال البشر والحجر، تســتعد غزة لإطاق 
 ،2026 العــالم  كأس  محــاكاة  فعاليــات 
في محاولة لتأكيد تمسك الفلسطينيين 
صــوت  وإيصــال  والرياضــة،  بالحيــاة 
إلى  الحــرب  دفعتهــم  الذيــن  الرياضيــين 
تاريــخ  في  المراحــل  أقــى  مــن  واحــدة 

الحركة الرياضية الفلسطينية.
مــن  سلســلة  الثاثــاء  اليــوم  وتنطلــق 
الأنشــطة الرياضيــة والفنيــة التــي تتزامــن 
 ،2026 العــالم  كأس  بطولــة  أجــواء  مــع 
الضــوء  تســلط  إنســانية  رســائل  وتحمــل 
قطــاع  في  المواطنــين  معانــاة  عــلى 
وجــه  عــلى  والرياضيــين  عمومــا،  غــزة 
الخصــوص، في ظــل الحــرب الإسرائيليــة 
المتواصلــة منــذ أكــثر مــن عامين وتســعة 

أشهر.
وعُــرف الفلســطينيون، وخاصــة في غــزة، 
ومتابعــة  القــدم  بكــرة  الكبــر  بشــغفهم 
تجــلى  وقــد  العــالم.  كأس  بطــولت 
قطــر  مونديــال  خــال  بوضــوح  ذلــك 
واســعة  بمتابعــة  حظــي  الــذي   2022

منصــة  إلى  حينهــا  وتحــول  القطــاع،  في 
الفلســطينية،  القضيــة  لإبــراز  عالميــة 

بعدمــا رفرفــت الأعــام الفلســطينية في 
الماعب والســاحات العامة واحتفالت 
الجماهــر العربية والأجنبية، في مشــهد 
مــع  الشــعبي  التضامــن  حجــم  عكــس 

الفلسطينيين.
رسالة فلسطينية للعالم

المجلــس  في  العامــة  العاقــات  مديــر 
غســان  والرياضــة،  للشــباب  الأعــلى 
الفعاليــات  هــذه  أهميــة  أكــد  محيســن، 
موجهــة  فلســطينية  رســالة  باعتبارهــا 
إلى العــالم بالتزامــن مــع انطــاق الحــدث 
الكــرة  مســتوى  عــلى  الأكــبر  الريــاضي 

الأرضية. 
الرســالة  لـ"فلســطين" إن  وقــال محيســن 
الــركام  بــين  مــن  المــرة  هــذه  تنطلــق 
أن  لتؤكــد  المســتمر،  القصــف  وتحــت 
الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بحقهم 
في الحيــاة رغــم المآسي التي يعيشــونها 

يومياً.
الرياضــة  أن  إلى  محيســن  وأشــار 
فادحــة  خســائر  تكبــدت  الفلســطينية 
مــن  أكــثر  أن  موضحــا  الحــرب،  خــال 
بــدء  منــذ  استشــهدوا  رياضيــا   1015

العدوان، فيما تعرض نحو 90 بالمئة من 
الماعــب والأنديــة والصــالت الرياضيــة 
الأمــر  جســيمة،  لأضرار  أو  للتدمــر 

الــذي ألحــق ضررا بالغــا بالبنيــة التحتيــة 
الرياضية في القطاع.

ويــرى محيســن أن تســليط الضــوء عــلى 
أوضــاع الرياضيــين في غــزة بــات ضرورة 
ملحــة، ليــس فقــط لإبــراز حجــم الخســائر 
الريــاضي،  القطــاع  لهــا  تعــرض  التــي 
يعيشــه  الــذي  الواقــع  لكشــف  أيضــا  بــل 
الفلسطينيون أمام الرأي العام العالمي. 
وأضــاف أن هــذه الأنشــطة تمثــل وســيلة 
حجــم  وإظهــار  الحقيقــة  لنقــل  حضاريــة 
الفلســطينيون  يحــاول  التــي  المعانــاة 

إيصالها إلى العالم من خال الرياضة.
التــي  التضامــن  بمواقــف  أشــاد  كــما 
وعــدد  وأوروبيــة  عربيــة  جماهــر  أبدتهــا 
العالميــة  الرياضيــة  الشــخصيات  مــن 
معتــبرا  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه 
تعزيــز  في  تســاهم  المواقــف  هــذه  أن 
غــزة،  في  يجــري  بمــا  الــدولي  الوعــي 
وتمنــح الرياضيــين الفلســطينيين شــعورا 
بــأن معاناتهــم ل تــزال حــاضرة في ضمــر 

كثرين حول العالم.
المونديال في غزة

وســبق لغــزة أن نظمــت فعاليــة مشــابهة 
جنــوب  في   2010 مونديــال  خــال 
أفريقيــا، في ظــل الحصــار الــذي أعقــب 
أواخــر  القطــاع  عــلى  الحــرب الإسرائيليــة 

وشــارك   .2009 وبدايــة   2008 عــام 
المحليــة  الأنديــة  مــن  لعبــون  آنــذاك 
ارتــدوا  وعــرب،  أجانــب  ومتضامنــون 
في  المشــاركة  المنتخبــات  قمصــان 
البطولــة، فيــما صُنعــت كأس رمزيــة مــن 
التــي  القذائــف  ومخلفــات  الــركام  بقايــا 

خلفتها الحرب.
وأقيمــت تلــك المباريــات عــلى ملعبــي 
غــزة،  مدينــة  في  وفلســطين  الرمــوك 
وهــما الملعبــان اللــذان تحــول اليــوم إلى 
أن  بعــد  النازحــين  آلف  لإيــواء  مراكــز 

فقدوا منازلهم. 
أعــرق  أحــد  الرمــوك،  ملعــب  وتعــرض 
الحــرب  خــال  الفلســطينية،  الماعــب 
لأضرار كبــرة وتحــول في مراحلها الأولى 
إلى مركــز للتحقيــق، في مشــهد يلخــص 
عاشــها  التــي  القاســية  التحــولت  حجــم 

القطاع.
لاحتفــال  العــالم  يســتعد  وبينــما 
بمونديــال جديــد، تحــاول غــزة أن تصنــع 
الكــروي  الحــدث  مــن  الخاصــة  نســختها 
فقــط،  الترفيــه  عــن  بحثــا  ليــس  الأشــهر، 
قــادرة  تــزال  مــا  الرياضــة  أن  لتؤكــد  بــل 
عــلى منــح الأمــل، وأن كــرة القــدم يمكــن 
أن تتحــول إلى لغــة إنســانية تنقــل معانــاة 

شعب بأكمله إلى العالم.

خان يونس/ إبراهيم أبو شعر:
في مشــهد يعكــس تمســك الفلســطينيين بالحيــاة عــلى 
الرغــم مــن ظــروف الحــرب والدمــار، انطلقــت بطولــة لكــرة 
القدم في الساحات الشعبية جنوب مدينة خان يونس، 
بمشــاركة 32 فريقــا، وعــلى مقربــة من المنطقة المســماة 
بـ"الخط الأصفر"، في واحدة من أكثر المناطق حساسية 

وخطورة في جنوب قطاع غزة.
تحيــط  اســتثنائية، حيــث  البطولــة وســط ظــروف  وتقــام 
الــذي خلفتــه  الواســع  الدمــار  آثــار  الشــعبية  بالماعــب 
حــرب الإبــادة الإسرائيليــة، بينــما ل تــزال المنطقــة عرضــة 
منهــا وإطاقــه  الحتــال  آليــات  قــرب  بســبب  للمخاطــر 

النار بشكل عشوائي على المواطنين.
رسالة إرادة

تنظيمهــا  مــن  الهــدف  إن  البطولــة  عــلى  القائمــون  وقــال 
الحالــة  دعــم  ليشــمل  الرياضيــة،  المنافســة  يتجــاوز 
النفسية للشباب ورفع معنوياتهم بعد شهور طويلة من 

الحرب والنزوح والمعاناة.
البطولــة  إن  المنظمــين،  أحــد  البشــيتي  جابــر  وأوضــح 
تســعى إلى توفــر مســاحة للشــباب لممارســة الرياضــة 
والتعبــر عــن طاقاتهــم بعيــدا عــن أجــواء الحــرب، مشــرا 
إلى أن إقامــة المباريــات في هــذه الظــروف تمثــل رســالة 

أمل وإصرار على مواصلة الحياة.
تقــع  المباريــات  تســتضيف  التــي  المنطقــة  أن  وأضــاف 

بالقــرب مــن "الخــط الأصفــر"، مــا يجعلهــا عرضــة للخطــر، 
إل أن ذلــك لم يمنــع عــشرات الفــرق مــن المشــاركة، في 
ظــل رغبــة كبــرة لــدى الشــباب في العــودة إلى النشــاط 

الرياضي واستعادة جزء من حياتهم الطبيعية.
يواصــل  الملعــب،  محيــط  في  المنتــشر  الــركام  ورغــم 
جماهــري  حضــور  وســط  المباريــات  خــوض  الاعبــون 
محدود، في مشهد يجسد تمسك المواطنين بالرياضة 
كوســيلة للتنفيــس عــن الضغــوط النفســية التــي فرضتهــا 

الحرب.
أصبحــت  القــدم  كــرة  أن  البطولــة  في  مشــاركون  وأكــد 

الصعبــة،  الأوضــاع  ظــل  في  للشــباب  مهــما  متنفســا 
نقــص  مــن  تعــاني  الرياضيــة  الفــرق  أن  إلى  مشــرين 
تعــرض  بعــد  المناســبة  الرياضيــة  والمرافــق  الماعــب 

العديد منها للتدمر أو خروجها عن الخدمة.
شغف رغم الاحتلال

ويقــول الاعــب يحيــى أبو عمشــة النــازح من بيت حانون 
في  والمشــاركة  لانتقــال  اضطــر  إنــه  يونــس  خــان  إلى 
مباريــات تقــام عــلى ماعب شــعبية بدائية بســبب عدم 
توفــر منشــآت رياضية مؤهلــة، مطالبا الجهات الرياضية 
وتوفــر  غــزة  في  الرياضيــين  بدعــم  والدوليــة  المحليــة 

ماعب مناسبة تمكنهم من مواصلة نشاطهم.
بشــغفهم  التمســك  يواصلــون  الاعبــين  أن  إلى  وأشــار 
تجــاه كــرة القــدم رغــم كل التحديــات، معربين عن أملهم 
في العودة مســتقبا إلى الماعب الرســمية واســتئناف 

الأنشطة الرياضية بشكل طبيعي.
مــن جانبهــم، شــدد عدد من المشــاركين عــلى أن البطولة 
تحمــل رســالة تتجــاوز الجانــب الريــاضي، مؤكديــن أنهــا 
تعكــس صــورة المجتمــع الفلســطيني المتمســك بالحيــاة 

والسام رغم الظروف القاسية.
وقال عارف البشيتي أحد المنظمين، إن إقامة المباريات 
الفلســطينيين  بــأن  للعــالم  رســالة  تمثــل  الدمــار  وســط 
شــعب يحــب الحيــاة ويمــارس الرياضة ويســعى للعيش 

بسام، رغم منغصات الحتال.
وأشــار إلى أن المواطنين يعيشــون وســط ظروف إنسانية 
صعبــة وعــلى مقربــة مــن المناطــق الحدوديــة، لكنهــم مــا 

زالوا قادرين على صناعة لحظات من الفرح والأمل.
تحديــات  القطــاع  فيــه  يواجــه  وقــت  البطولــة في  وتــأتي 
كبرة على مختلف المســتويات، بينما يواصل الشــباب 
البحــث عــن مســاحات للحيــاة الطبيعيــة، ولــو مــن خــال 
مبــاراة لكــرة القــدم تُلعــب بــين الــركام وعــلى مقربــة مــن 
وأمــل  صمــود  رســالة  طياتهــا  في  تحمــل  لكنهــا  الخطــر، 
بالمســتقبل في مواجهــة احتــال يســعى لقتــل أي أمــل 

بالحياة.
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تبدو المنطقة أمام مرحلة سياســية شــديدة الحساســية، ليس 
التطــورات  بــل لأن  غــزة،  عــلى  الحــرب  اســتمرار  بســبب  فقــط 
المتســارعة قد تدفع نحو إعادة تشــكيل المشــهد الفلســطيني 
والإسرائيــي بصــورة مختلفــة تمامــاً عــما كان قائماً قبل الســابع 
من أكتوبر. وفي تقديري، فإن النتخابات الإسرائيلية القادمة 
التحــول الأبــرز، وربمــا تحمــل نهايــة المشــهد  قــد تكــون نقطــة 
بــات يمثــل عبئــاً داخليــاً  الــذي  نتنياهــو،  لبنيامــين  الســياسي 

وخارجياً حتى على حلفائه الغربيين.
باعتبــاره  نفســه  تقديــم  نتنياهــو  حــاول  الحــرب،  انــدلع  منــذ 
واتســاع  المعركــة،  أمــد  طــول  لكــن  الأمنيــة"،  المرحلــة  "رجــل 
حجم الخسائر السياسية والعسكرية والقتصادية، إضافة إلى 
حالــة النقســام داخــل المجتمــع الإسرائيي، جعلت مســتقبله 
الســياسي أكــثر هشاشــة. لذلــك، فــإن أي انتخابــات قادمــة قــد 
تتحول إلى استفتاء مباشر على فشل الحكومة في إدارة أخطر 

حدث أمني في تاريخ إسرائيل الحديث.
في  جذريــاً  تغــراً  بالــرورة  يعنــي  ل  نتنياهــو  بعــد  مــا  لكــن 
يعنــي  ربمــا  بــل  الفلســطينيين،  تجــاه  الإسرائيليــة  السياســات 
وهنــا  نفســه.  للمــشروع  وذكاءً  هــدوءاً  أكــثر  إدارة  إلى  انتقــالً 
تــبرز مامــح تصــور أمريــكي ـ إسرائيي يقوم على إعادة ترتيب 
وطنــي  مــشروع  أي  نشــوء  بصــورة تمنــع  الفلســطينية  الســاحة 

موحد قادر على فرض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
في هذا السياق، تبدو فكرة تسليم قطاع غزة لمحمد دحان، 
مقابــل تعزيــز نفــوذ حســين الشــيخ في الضفــة الغربيــة، جــزءاً 
مــن هندســة سياســية جديــدة تهــدف إلى تكريــس النقســام 
النقســام  مــن  *فبــدلً  مختلفــة.  بــأدوات  ولكــن  الفلســطيني 
التقليدي بين غزة والضفة تحت عناوين فصائلية واضحة، قد 
نشــهد انقســاماً إداريــاً وسياســياً أكــثر تعقيــداً*، يخــدم الرؤيــة 

الإسرائيلية القائمة على منع وحدة القرار الفلسطيني.
لإعــادة  فرصــة  الحتــال  ســيمنح  تحقــق،  إن  الســيناريو،  هــذا 
إنتــاج واقــع ســياسي يضمــن الســيطرة الأمنيــة مــن جهــة، ويمنــع 
قيام دولة فلسطينية متماسكة من جهة أخرى. كما أنه يسمح 
لــلإدارة الأمريكيــة بتقديــم "حلــول انتقاليــة" للعــالم باعتبارهــا 
خطوات نحو الســتقرار، بينما تكون في حقيقتها إدارة طويلة 

الأمد للأزمة ل حاً لها.
العامــل الزمنــي هنــا بالــغ الأهميــة. فــكأس العــالم الــذي ســيقام 
بعد أيام  يمثل حدثاً دولياً ضخمًا ل ترغب الوليات المتحدة 
بــأن يتحــول إلى منصــة عالميــة للتضامــن مــع فلســطين أو إلى 
مساحة لإحراج إسرائيل أمام الرأي العام العالمي. لذلك، من 
المرجــح أن تتحــرك واشــنطن بقــوة خال الفــترة المقبلة لتهدئة 
المشهد وإعادة ضبط الإيقاع السياسي والإعامي قبل دخول 

العالم في أجواء البطولة.
وبعــد انتهــاء كأس العــالم بفــترة قصــرة، ســتكون إسرائيل على 
لإعــادة  المتــاح  الوقــت  أن  يعنــي  مــا  النتخابــات،  مــع  موعــد 
ترتيب المشــهد ضيق للغاية. لهذا قد نشــهد خال الأســابيع 
المقبلة تحركات سياســية وأمنية متســارعة، ومحاولت لفرض 
وقائــع جديــدة عــلى الأرض قبــل الدخــول في مرحلــة مــا بعــد 

نتنياهو.
في النهاية، يبدو أن المنطقة ل تتجه نحو حل جذري للصراع، 
بــل نحــو إعــادة تدويــر الأزمــة بأشــكال جديــدة، يكــون عنوانهــا 
هــو  الحقيقــي  جوهرهــا  يبقــى  بينــما  "الســتقرار"،  الظاهــري 
مــشروع  تشــكل  ومنــع  الفلســطيني  النقســام  عــلى  الحفــاظ 

وطني موحد قادر على انتزاع الحقوق الفلسطينية كاملة.

سباق الوقت قبل 
النتخابات الإسرائيلية.. 

ماذا يحضر لغزة؟ 

وحيدًا من بين الركام.. أيمن يزف نفسه 
عريسًا بعد فقدان أسرته كاملة

غزة/ جمال غيث:
التــي  الشــعبية  الأهازيــج  وقــع  عــلى 
طالمــا رافقــت أفــراح الفلســطينيين، 
 20( عــوض  أيمــن  الشــاب  يســتعد 
مــن  جديــدة  مرحلــة  لدخــول  عامًــا( 
حياتــه، لكــن هــذه المــرة دون والديــه 
أن  يفــترض  كان  الذيــن  إخوتــه  أو 

يحيطوا به في يوم زفافه.
أمــام  وحيــدًا  اليــوم  أيمــن،  يقــف 
حوّلــت  بعدمــا  قرانــه،  عقــد  مراســم 
صواريــخ الحتــال الإسرائيي أسرته 
إلى ذكــرى مؤلمــة مــا تــزال تفاصيلهــا 

حاضرة في قلبه وعقله.
يتحــول  أن  يتخيــل  عــوض،  يكــن  لم 
مــن أصغــر أفــراد أسرتــه إلى الناجــي 

الوحيد منها خال لحظات قليلة.
ففــي الرابــع والعشريــن مــن أكتوبــر/

قصفــت   ،2023 الأول  تشريــن 
الــذي  المنــزل  الحتــال  طائــرات 
مخيــم  في  عائلتــه  إليــه  لجــأت 
بعــد  غــزة،  قطــاع  وســط  النصــرات 
شــمال  مــن  النــزوح  عــلى  أجُــبرت  أن 

القطاع.
واقع جديد

اســتهدفت  اليــوم،  ذلــك  في مســاء 
الــذي  المنــزل  الإسرائيليــة  الغــارة 
مــن  عــدد  مــع  العائلــة  فيــه  احتمــت 
أقاربهــا، لتتحــول لحظات اللجوء إلى 

واحدة من أكثر الذكريات قسوة.
 28 استشــهاد  عــن  القصــف  وأســفر 
فــردًا مــن أفــراد العائلــة، بينهــم جهــاد 
والــد أيمــن ووالدتــه وإخوتــه الســتة، 
فيــما أُصيــب عشرات آخــرون بجروح 

متفاوتة.
وســط الــركام والغبــار والصراخ، وجد 
مواجهــة  في  وحيــدًا  نفســه  "أيمــن" 
أصيــب  يخــتره،  لم  جديــد  واقــع 
وقدميــه  يديــه  في  خطــرة  بجــروح 
وبطنه، ونُقل إلى مستشــفى شــهداء 
الأقــصى حيــث أمــى أشــهرًا طويلة 

ومحــاولت  والعــاج  العمليــات  بــين 
التعافي.

ويتذكر الشاب تلك الأيام بصعوبة، 
فالجــراح التــي تركهــا القصف لم تكن 
جسدية فقط، بل امتدت إلى روحه 

وقلبه.
ومــع اســتمرار الحــرب وتزايــد أعــداد 
الجرحى، اضطر إلى اســتكمال رحلة 
العاج داخل المنزل في ظل النقص 
الحــاد في الإمكانــات الطبيــة والأسرة 

العاجية.
ذكرى حاضرة

ورغــم كل مــا فقــده، قــرر "أيمــن" أل 
يســمح للحــرب بــأن تســلبه حقــه في 
الحياة، فاليوم، وعلى أنقاض الشقة 
الســكنية التــي كان يحلــم بأن تجمعه 
المناســبات  في  الكبــرة  بأسرتــه 
أسرة  لتأســيس  يســتعد  الســعيدة، 
للتمســك  محاولــة  في  جديــدة، 

بالأمل وسط واقع يزداد قسوة.
ويقــول عــوض لصحيفة "فلســطين"، 
بينــما تختلــط في عينيه دموع الحزن 
"كان  المرتقــب:  الفــرح  بمامــح 

بفــارغ  اليــوم  هــذا  ينتظــران  والــداي 
الصبر، وكانا يحلمان بأن يشاركانني 
القصــف  لكــن  زفــافي،  تفاصيــل 
وجــود  ومــن  وجودهــما  مــن  حرمنــي 

إخوتي جميعًا".
ويصمــت عــوض، للحظــات قبــل أن 
يتابــع حديثــه: "ســأكمل الزفــاف كما 
كانا يتمنيان، سأبني بيتًا وأسرة، وإن 
رزقنــي اللــه أطفــالً فســأحمل أســماء 
حتــى  أبنــائي  في  وإخــوتي  والــديّ 

تبقى ذكراهم حاضرة في حياتي".
وبينــما يشــر إلى آثــار الإصابــة التــي 
ما تزال واضحة على ذراعه وساقيه، 
كــر  في  ينجــح  لم  الألم  أن  يؤكــد 
إرادتــه. فــكل جــرح يحملــه يذكره بما 
بــرورة  أيضًــا  يذكــره  لكنــه  خــره، 

الستمرار.
لــن  لعائلتــي  حــدث  "مــا  ويضيــف: 
يُنى، لكننا شعب تعود أن ينهض 
أراد  فالحتــال  الــركام،  تحــت  مــن 
أن يــزرع الحــزن في كل بيــت، لكننــا 
بأرضنــا  ونتمســك  الحيــاة  ســنواصل 

وحقوقنا مهما كانت التضحيات".

مواجهة الموت
ل يخفي أيمن، شعوره بالمرارة كلما 
الذيــن  أفــراد أسرتــه  اســتحر صــور 
غابوا دفعة واحدة، فالأم التي كانت 
والأب  الزفــاف،  لتفاصيــل  تخطــط 
الذي كان ينتظر استقبال الضيوف، 
يســتعدون  كانــوا  الذيــن  والإخــوة 
رحلــوا  جميعهــم  فرحتــه،  لمشــاركته 
طــال  الــذي  اليــوم  يشــهدوا  أن  قبــل 

انتظاره.
زفافــه  عــوض، في  يــرى  ذلــك،  ومــع 
الشــخصي،  البعــد  تتجــاوز  رســالة 
الدمــار  ظــل  في  الفــرح  فإقامــة 
والحــرب تمثــل بالنســبة لــه فعــاً مــن 
أفعــال الصمــود، وإعانًــا بــأن الحيــاة 
ل تــزال قــادرة عــلى شــق طريقها رغم 

كل ما يحيط بها من مآسٍ.
غــزة  في  الفلســطينيين  أن  ويؤكــد 
التمســك  عــلى  قدرتهــم  يفقــدوا  لم 
بالأمل رغم المجازر والدمار والنزوح 
والفقــدان. ويقــول: "نريــد أن نعيــش 
مثــل باقي شــعوب العــالم، وأن نفرح 
ونبنــي أسرنــا ونحقــق أحامنــا، هــذه 
حقــوق طبيعيــة لــن تســتطيع الحــرب 

أن تنتزعها منا".
وقصــة عــوض، ليســت مجــرد حكايــة 
صــورة  بــل  أسرتــه،  فقــد  عريــس 
العائــات  آلف  عاشــته  لمــا  مكثفــة 
أبناءهــا  فقــدت  التــي  الفلســطينية 
الإبــادة  حــرب  خــال  وأحباءهــا 

الجماعية على قطاع غزة.
الإنســانية  المعانــاة  تســتمر  وبينــما 
عــلى  كثــرون  يــصر  غــزة،  قطــاع  في 
والحــزن  بالحيــاة،  المــوت  مواجهــة 
بالأمــل، والدمار بمحــاولت متجددة 

لبناء مستقبل جديد.
وفي يوم زفافه، لن يكون إلى جانب 
أشــقاؤه،  أو  والدتــه  أو  والــده  أيمــن، 
كل  في  ســترافقه  ذكراهــم  لكــن 

خطوة.


